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 شكر وتقدير
 

 " لئن شكرتم لأزيدن كم ":قال الله تعالى
ا يليق  لا مد لله، الحمد لله، أو  فالحمد لله، الح وأخيراا الحمد لله حمدا

كر لله ،الحمبجلاله وعظمة سلطانه  بر ال  هو د والش  ذي منحنا الص 
ا لوجهه  ، ونسأله عز  لعزيمة لإتمام هذا العمل وا و جل أن يكون خالصا

 .     بة من بعدنال  الكريم نافعاا لإخواننا الط  
م بالش    كر الجزيل إلى الأستاذة إنه لمن دواعي العرفان بالجميل أن نتقد 

ند المعين،  تي كانت لناوال  " فنغوربو "نادية المشرفة  ابرة والأم الص  الس 
  ، والكريمة بت وجيهاتهاعلى تقصيرنا

 من ساعدنا في إتمام هذا العمل  وإلى كل  
مونا حتى استوينا وفككنا ذين عل  مين ال  وجزى اللهُ خيراا كلَّ أولئك المعل  

 .الحروف 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

مقدمـة



 

 أ

 مقدمـة:

ة خصوصًا من ة عمومًا والجزائريّ ة العربيّ صوص الأدبيّ راث في النّ يُعَدّ موضوع توظيف التّ 
همت في سأة للأحفاد ففتها البشريّ راث من الآثار التي خلّ المواضيع التي كثر فيها التأليف باِعتبار التّ 

عْيَنًا لا خذ الأدباء من هذه الآثار مَ واتّ توطين جذور حضارتها، وأبانت عن أصالتها، وثقافتها العميقة، 
فين هذا الزّخم في إيداعاتهم الفنيّة على غرار عبد ايا فنيّة، رمزّية وتاريخيّة، موظّ ضقينضَبُ تعبيرًا عن 

 ، والحاج أحمد الصّديق الزيواني.لك مُرتاضالأعرج، عبد الموطّار، واسيني  ، الطاهرهدوقةالحميد بن 

أحمد الصّديق  لحاجل حراء( الصّحراوي في رواية )منا قيامة شتات الصّ  راثجاء بحثنا موسومًا بالتّ 
 حراء خاصّة.وكان اِختيارنا لهذا الموضوع بحكم ميولنا نحو الرّواية عامّة  وأدب الصّ 

م قراءةً تأويليّة هذا المكان الصّحراوي وهذا  واية في ظلّ للرّ وسميائية  حاولنا في هذه الدراسة  أن نقدِّ
 الزَّخم التّراثي.

 ة:ة الآتيإجَابَةً عن الإشكاليّ  فجاءت مقاربتنا

  ّراث الصحراوي في رواية منا؟ماهي تجليات توظيف الت 

واية رّ اللت في: مدخل عام حول راسة تمثّ وللإجابة عن هذه الأسئلة وضعنا خطة للبحث والدّ 
 تبعناه بفصلين أحدهما نظري والآخر تطبيقي.حراويّة، ثم أة الصّ العربيّ 

صطلاحًا، وتَلاه وائي وتعريفه لغـة وال الرّ اِشتمل الفصل الأول على مبحثين، عَنونّا أوّلهما بالمتخيّ 
 واية الجزائرية.حراء في الرّ ات الصّ المبحث الثاني بعنوان تجليّ 

ة يّ حراو ة الصّ راثيّ الأشكال التّ  فيه استخراج طبيقيًّا صِرْفًا، تمّ تاني فكان فَصْلًا  أمَّا الفصل الثّ 
 تي يَرمي إليها.الّ  هحاءاتوظيف وإيدلالة هذا التّ  واية مع إبرازالموظّفة في الرّ 

 واية كمصْدَر.هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع منها: الرّ في وقد اِعتمدنا 

ل وبنيته الفنيّة ليمنى العيد، المتخيّ  ةواية العربيّ والرّ ، وزمن الرواية العربية  لبهاء الدين محمد يزيد
 د رياض وتّار كَمَرَاجِعَ.مّ ة لمحة المعاصر واية العربيّ راث في الرّ وتوظيف التّ 

 نا إليه من نتائج.بحثنا هذا بخاتمة تمثّل عُصَارةَ وحَوْصَلةَ ما توصلّ وختمنا 



 

 ب

 لَهَا في الأنْسَب مالأنّنا رأيناهو نظرية القراءة سّميائي وقد اِعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج ال
 شيء من المرونة وعـدم التّناقض.

ة المراجع ،وكذا قلّ بحكم وظيفتنا وارتباطنا المهنّي  أبرزها ضيق وقْتنا وقد واجهتنا صعوبات لعلَّ 
 .والدّراسات الّتي تناولت منّا على حدّ علمناحراوي تي تتناول الأدب الصّ الّ 

على تمام نعمته أن وفَقنا لإتمام هذا العمل، كما لا ننسى أَن  الأخير نحمد الله حمداً كثيراً وفي 
لأستاذة المشرفة "نادية بوفنغور"، فلولا تشجيعاتها وتوجيهاتها اوالعرفان المديدِ إلى ل م بالشكر الجزينتقدّ 

ديدة ما عرف بحثنا النّور.  السَّ

 علي كبيرُ هُ فضل يه إذ لَ كما أُسمّ  (هرمون السّعادة )" "محمد قشّي الفذّ شكر أستاذنا كما أوَدُّ أن أ
 مٍ.و أس ذات يالي بني كاد يسْتَبدّ  نبعد الله بعد أ

 .فلهم عَلينَا أفْضَال كثيرةال المكتبة المجدّين نْسى أيضًا عُمّ وإذ لا أ

 كلّ من علّمنا وساعدنا في ما وصلنا إليه أخيرًا.خيرا  وجزى الله 
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 مدخل عام حول الرواية العربية الصحراويةالمبحث الأول: 

هم وطموحـاتهم ويلـتم  عوب وآمـالر عـن حيـاة الشّـغـة، يعبّـه اللّ تعبير مادّ الأدب من أشكال التّ  يُعتبر
د مآثرهم. وينقل خبرات الأجداد للأجيـال المتلاحقـة. فـلا يخلـو مجتمـع مـن لأزماتهم كما يخلّ  والمخرَج الحلّ 

ات باعتبـاره مـرآة ر هـذه العلاقـب يصـوّ بطبعـه ينشـع علاقـات والأد اجتمـاعيّ الإنسـان  الأدب والأدباء، لأنّ 
 .نبتهتمع ومَ المج

 عوب والأمم وتراثهم.واية هي الفضاء الأرحب والأوسع لاحتواء الأدب وتصوير خصائص الشّ والرّ 

ة إلـى حراء فـي إنتاجـاتهم منـذ عهـد الجاهليّـوقد عمد الكثير من الأدباء العرب إلى تصوير بيئة الصّ 
ة أو مـن رديّ لمتـونهم السّـمـن خـلال جعلهـا فضـاء  حراء موضـوعا لهـا،خذت من الصّ نصوص اتّ  هذا، يومنا

نها، حتـــى فـــي ج عـــن اســـتقرار ســكاّ نــتُ ة التـــي تَ بيعيـــة أو العلاقـــات الاجتما يّــخــلال اســـتثمار مكنوناتهــا الطّ 
 بيعة هناك .حالات ترحالهم نظرا لقساوة الطّ 

 قافيّ الثّ راث ية بالتّ ها إلا أنها غنّ رغم قفر  بيعيّ لا يتجزأ من تراثنا الطّ نظر إليها اليوم جزءا لقد صار يُ 
 .1" فهي دوما أوسع فضاء"مزي، والإنتاج الرّ 

 اكن الموحي بالخطر .إنها ليست ذلك الخلاء الموحش وذاك الفقر الدّ 

فيسـهل أن ى، ، تتفضّـغتفـرّ ر، تخلـو، توح، تتطهّـوحـدها تغسـل الـرّ  براهيم الكـونيإ يبيّ الكاتب اللّ  يراها
ي إلــى مكــان خــارج الأفــق، خــارج الفضــاء بالــدنيا المــ دّ ، بــالأفق، بالفضــاء حــد بــالخلاء الأبــديّ تّ تتنطلــق ل

ـــهول الممتـــدّ الأخـــرى، بـــالآخرة نعـــم بـــالآخرة. هنـــا فقـــ ، هنـــا فـــي السّـــ ة، حيـــث تلتقـــي ة، فـــي المتاهـــة العاريّ
 .2بالآخرة .. ذي يسبح ليتصل بالأبديةالأطراف الثلاثة: العراء، الأفق، الفضاء، لتنسج الفلك الّ 

للإنســانية عامــة، والعربــي خاصــة،  كــامن فــي الخيــال الجمعــيّ  أســطوريّ  حراء فــي أدبنــا ســحرفالصّــ
بة، فهي لا تسكن حينا حتى جمعا للخصائص، منسجمة مع طبيعتها المتقلّ حيث تبرز في و يه ومخيلته مَ 

رائـــع، رح شـــعريّ ل الكـــون إلـــى مســـتفـــرح فيتحـــوّ  ينـــا آخـــر، ولا ترضـــى لحظـــة حتـــى تغضـــب أخـــرى تثـــور ح
 اء.قالهلاك والشّ  فيكون في غضبها وتغضب

                                                           
 . 26ص  ، د ط،دار العربية للعلوم الرواية والتحليل النصي، حسن المودن، 1

 . 061، ص 0991 ألي  للكتب والنشر، لندن، سبتمبر التبر، براهيم الكوني،إ 2
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حراء مكانــا لت الصّــمــاني والمكــاني وشــكّ يه الزّ حراوي بفضــاءَ وائيــون العــرب المكــان الصّــلقــد اقــتحم الرّ 
( لحسـين ة، فهذا )حامد( بطل رواية )زينبربيّ ل شخوص متونهم منذ ظهور أول رواية عشاسعا لعمل وتنقّ 

ودانية، وكـذلك فعـل مثلـه الكاتـب السـحراء الصّـجهـا إلـى ويتـرك حضـارتها وجمالهـا متّ  هيكل، يغادر المدينة
ف مصــورة حيــاة الفقــر وشــظ لغســان كنفــاني( ي. وأبطــال روايــة )رجــال فــي الشــم ( بطــل المــازنبــراهيم إ)

مسعود( لجبرا ابراهيم جبرا البحث عن وليد ف في سهل حوران وروايات أخرى مثل: )العيش والقح  والجفا
 بر( و الحاج الصديق في )مَّا( وغيرها .التواها. وابراهيم الكوني في )يل وسالخل لإبراهيم( و )حارة البدو

بيعيــة وقــدموا تفاصــيل دقيقــة عــن تضــاري  لقــد أجمــع هــ لاء علــى رســم وتصــوير كافــة المظــاهر الطّ 
العربـي  يَ المتلقّـ الأدبيـة همعمـالأ ة وعرّفـت ياسـيّ تصادية والسّ قافية والاقحراء وعن الحياة الاجتما ية والثّ الصّ 

اي... والفلكلــور والأســاطير الشّــوعلــى عــاداتهم وطقوســهم )،قــل لغــتهم علــى مفــردات أهــل الصــحراء إن لــم ن
 باس وغيرها(.عام واللّ ى أنواع الطّ ة وحتعبيّ عار والأغاني والأمثال الشّ والأضرحة والأش عاويذوالتّ وادر والنّ 

 وائي  ل الر  المتخي  المبحث الثاني: 

لات ي غالبيتهــا بــالواقع ومــا يمــور فيــه، ومــا ارتــب  فيــه أيضــا مــن تحــوّ ة فــارتبطــت الكتابــات العربيّــ
إلــى  أي إحالتــه ل يــرتب  بــالمرجع الــواقعيّ فالمتخيّــ،ة فســيّ هاتــه الإديولوجيــة، وتركيبتــه النّ دت توجّ عميقــة حــدّ 

ة تناط عمليّ ل بما يجعله يحيل، هو واية المتخيّ "بناء عالم الرّ  ابتدا ية، حيث إنّ واقع متوهم باعتباره عملية 
واية، واعتبار علاقته هو بالعالم حوله أو بالحياة بما هي وجود اجتماعي أو بما هي واقع فعلي، بكاتب الرّ 

وايـة بـل تكتـب كـذلك أو ت لـف بعلاقـة واية لا تكتب فق  من الرّ فا فردا ما يعني أن الرّ لّ وباعتبار الكاتب م  
 .1مع الحياة"

علاقـة بالواقعيـة  خصـيات ذوياسـي وظهـور الشّ تمـاعي والسّ ل الاجوّ حـل للتّ ردي هـو تمثّـل السّ والمتخيّ 
ار ا فـي أدبنـا الجزائـري فـي كـلام الأديـب الطـاهر وطّـواء، إذ يظهر ذلك جليّ على السّ  اريخوالتّ  والإيديولوجيا

 : ز(روايته )اللاّ  مناسبة كتابة ثا عنمتحدّ 

  

                                                           
 . 62، ص 6100، بيروت، 0دار الفارابي، ط العيد، الرواية العربية، المتخيل وبنيته الفنية، يمنى 1
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لأمـام بخطـى عملاقـة، المـدارس تنبـت مـن بـلادي تسـير إلـى ا نب، إنّ عور بالذّ الشّ  كان يطغى عليّ "
الماضـي ولا أسـاهم  ج علـىة أتفـرّ أنا مشدود إلـى هـذه القصّـالأرض نباتا، والمعاهد تتطاول في المدن ... و 

 1. في المعركة الحاضرة"

                                                           
، جوان 0واية الجزائرية بالسلطة السياسية، منشورات كتاب الاختلاف، طفي علاقة الرّ  لطةيل والسّ ة، المتخّ نقوقعلال س 1

 . 62ص  ،6111
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 : المتخيل المبحث الأول

ـــة .أ يء، يخــال خــيلا وخيلــة وخيالــة ل الشّــ: خــاســان العــرب لابــن منظــور مــادة )خيــل( بمعنــىورد فــي ل"  لغ
يء اشـــتبه، ... عليـــه: أخـــال الشّـــ لَ يَـــســـه، وخَ ه وتفرّ لـــه : ظنّـــه وتخيّ : ظنّـــ يلولـــةوخل ومخالـــة ومخيلـــة فتخيّـــ

 1ل ..."خيل مشكّ وشيء مُ 

 ل.شكّ به، المُ س، الشّ فرّ ن، التّ ومنه نلاحظ أن خيل تحمل معان عديدة، فقد جاءت بمعنى الظّ 

 اصطلاحا:  .ب

واء، قـاد علـى السّـارسـين والنّ ل علـى تعريـف واحـد لـدى البـاحثين والدّ تعريـف المخيـال أو المتخيّـ لم يسـتقم
ل بالوهم وهو ما يقابل كلمة الفنتاسيا في خيّ ( و ) ابن سينا( يقرنون التّ الفارابيحيث نجد هناك ) الكندي( و ) 

خيـــل هـــو حضـــور الأشـــياء التّ  "، ويقـــال :رجمـــةرجـــع الـــبعض ذلـــك إلـــى التّ ور ويُ غـــة اليونانيـــة التـــي تعنـــي النّـــاللّ 
 .2" المحسوسة مع غيبة طينتها

الخيال هو  ة، إذ أنّ عريّ ة أو الشّ ة الإبدا يّ ضليل دون ربطه بالعمليّ والكندي جعل الخيال مرادفا للوهم والتّ 
 جعله يتجاوب مع العمل أو ينفر عنه.ك انفعاله ويي فيحرّ ر في المتلقّ ما ي ثّ 

ة حيــث ة، قـوى الإدراك الباطنيّـة وهميّـفقـا فـي أنـه قــوّ رابي وابـن سـينا عـن الخيــال واتّ ث الفــاتحـدّ  "فـي حـين
ة شعرية إبدا ية لم يدركها الحـ  ى إلى وظيفة ابتكاريّ زنة من الخيال، وتتعدّ تتولى استعادة المحسوسات المختَ 

 .3" من قبل

يقع فـي أنفسـنا شـبيه بمـا يعـرض ما  "ي إذ يقول: في المتلقّ  الأثر الأدبيّ ث كثيرا عن تحدّ  ارابيونجد الف
 4".يء الذي يشبه ما تعافه، فتنفر منهعند نظرنا إلى الشّ 
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 .ةنظرة الفارابي إلى الخيال نظرة نفسيّ  ومنه نرى أنّ 

ــ ،عر وأساســه أنــه دعامــة الشّــ"بــن ســينا فينظــر إلــى الخيــال علــى وأمّــا  ي فيحــرك يتــرك أثــره علــى المتلقّ
اعر، فالشـــعر  بقريــة الشّــ تظهــر وهنــاك،ا يكـــره ره عمّــفّــارئ إلـــى مــا يريــده أو ينة وجــذب القــانفعالاتــه لاســتمال
 .1نف ، فتنبس  عن أمور وتنقبض عن أخرى" ل تذعن له الّ خيّ يتركب من كلام مُ 

عي دعـوة لا طريـق اعر وهـو غيـر ثابـت أصـلا ويـدّ وفيه يقول الجرجاني : " ... هـو مـا يثبـت قيمـة الشّـ
 2يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى..."إلى تحصيلها ويقول قولا و 

      ة المعاصرة واية الجزائري  حراء في الر  الص   ياتل  ي:  تجالمبحث الثان

ون العرب وائيّ ة في فضاء المدينة وأصبح يكاد يكون تقليدا لا يحيد عنه الرّ ة العربيّ وائيّ كثرت التآليف الرّ 
 أحلامها وطموحاتها. رين. مصوّ مأمته لواقع ينكاتبم، لأدبه رئينقا واتأسيا بالغرب، فكان

هــا أفكــار عميقــة عقيمــة، ضــياع وانبهــار بــالآخر ثــم ثــورة علــى تتنازعهــذه المدينــة فــي الغالــب  غيــر أنّ 
ة، واية العربيّـع إلى المستقبل ودخول عالم المغامرة في الرّ طلّ ائد لمحاولة إيجاد وعي حداثي هدفه التّ الوعي السّ 

ائدة وبنــاء اتجــاه جديــد مغــاير قوامــه معــاداة الفكــر الغربــي مطيــة السّــي عــن النّ والتخلّــفكــان ذلــك بدايــة الانســلا  
حراوية فكانت الكتابة الصّ  ة ويعمق الانتماء الحضاري له،عربيّ ة الوالالتزام بفن عربي أصيل يزخر بالخصوصيّ 

حراوي، ووجـدوا فيـه لصّـن خاصـة فـي أحضـان المكـان اون العرب والجزائريـو ارتمى الروائيّ بداية القطيعة، حيث 
 اتهم بعدما أتقنوا الفن الروائي.توجه أرضا خصبة لزرع أفكارهم وبثّ 

شـا وآن الأوان ل وطنـا مهمّ متناهي باعتبارها تمثّ حراء القفر إلى أرض خصبة بفضائها اللاّ وتحولت الصّ 
ة وتـاريخ الوجـود، ت العربيّـذاّ ة والـلرد الاعتبار له، وجب أن يكون المركز كما كان سابقا، رمزا للانتمـاء والهويّـ

 مير الجمعـيّ ة والضّـمنـه الأصـالة والقـوّ  مسـتمدّين ،راثنهها بما تزخر به مـن تـلاجئين في ذلك إلى استنطاق كُ 
 إنه الوطن ولا شيء يعلو فوق كلمة الوطن.باختصار 
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تمـع العربـي د المجة، فضـاء صـار يهـدّ ن لهـم واضـحا أن المدينـة فضـاء ضـاعت فيـه القـيم والهويّـلقد تبـيّ 
 حراء موطن القوة، صانعة القادة العظماء.وأن الوقت صار ملائما لاستبداله بالصّ 

 : كر منهاونذ يّ همت منه بناءها الفنّ حراوي واستلة بالفضاء الصّ وايات الجزائريّ حفلت بعض الرّ 

  ّبوطاجينعيد رواية أعوذ بالله للس  

  ّلميهوبي.  سكراماج أحمد واعترافات أق حديحراء للصّ ومملكة الزيوان وكذلك قيامة شتات الص 

 مون لرشيد بوجدرة.وتيم 

 : المعاصرة واية الجزائريةحراء في الر  الص   -

كانت المدينة بصخبها ومشـاكلها فضـاء رحبـا اغتـرف منـه كثيـر مـن الأدبـاء العـرب فـي متـونهم الروائيـة 
حراء الصّـ حتى يمكـن القـول إنّ ،خ شعبها حراء لسحر جمالها وهدوئها وعراقة تاريجه غيرهم إلى فضاء الصّ واتّ 

 ية تجلت في كتابات العديد منهم.ون عوالم أدبوائيون الجزائريّ بجمالها ورسومها ورموزها أيقونة استلهم منها الرّ 

 ابحتلك المحبة للحبيب الس   -1

الحبيـب  حراء الجزائريـة. يصـور فيهـا الكاتـبق فيهـا الخيـال بـالواقع فـي فضـاء عمـق الصّـهي رواية تعانَ 
ــة بتشــييد الالســايح معانــاة طبقــة رقيــق الصّــ واحــات خضــراء  حراء المقفــرة قصــور حتــى غــدت الصّــحراء العامل

 قيق بمدينة أدرار.واعد ه لاء الرّ ممتدة بفضل س

غير درامـي  ر، فهو سارد خفيّ الوقائع دون أن يتدخل إلا فيما ندواية حيادي يصف ارد في هذه الرّ فالسّ 
ي والخـارق أضـفى بجـائحراء فـي بعـده العق بتشـخيص فضـاء الصّـة فيمـا تعلّـم المنـاظر خاصّـتقـدييقوم بوظيفة 

 حراء( والإنسان.بين الأرض ) الصّ  ةة كشفت عن علاقة تفاعليّ ة تصويريّ جماليّ 

تفاعـل  ة، فكان فضـاءَ ة واليهوديّ المسيحيّ ،الإسلام ،لاث يانات الثّ حراء مرتعا لتلاقي الدّ وكذلك جعل الصّ 
 .1"ة والجن سامح والحقد، والعفّ والتّ  ،د والعبديّ ة والكره، السّ المحبّ  ":تناقضاتبين الم

 : عيد بوطاجين( للس  رواية )أعوذ بالله -2
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؟ كانـت )قبل أن آتي إلى هنا لمـاذا أتيـت: حراء في سرده فيقولتيار فضاء الصّ هه لاخر الكاتب توجّ يبرّ 
 .1(ة بجمهورية من الخنازير والسياسيينة، أجوبة طويلة قادرة على الإحاطلي أجوبة مهمّ 

مال وأهله. جاءهـا صرة من ظلم الشّ ة وملجأ، جاءها طالبا العون والنّ حراء لدى بوطاجين هي فضيّ فالصّ 
اتيــة، طلاســمها، جاءهــا باحثــا عــن ذاتــه : " جئــت إلــى هنــا باحثــا عــن حقيقتــي الذّ  فــكّ ،محــاولا ســابرا لأغوارهــا 

مـل نة في العين، في جهـات غامضـة فـي المقبـرة وفـي ضـريح أسـعد وفـي الرّ وعن حجج أخرى بلغني أنها مدفو 
 .2س وفي مشاعرهم وشعورهم وأشعارهم الخبيئة"خيل في ألم الناّ وفي ذاكرة النّ 

قــــاء مال وأدرانــــه، رمـــز النّ هـــارة مــــن دنـــ  الشّـــبوطـــاجين هــــي بمثابـــة الطّ ل ( حراء فـــي )أعــــوذ باللـــهالصّـــ
 ت.حب للبحث والتأمل في الذاّ اء الرّ فاء، هي الملاذ الآمن والفضوالصّ 

ام حاجــا اهتــرأت عظــامي هــا بعــد ... قصـدت المقــتــي لــم تهنـدس يــد الإنســان جغرافيتَ إنهـا تلــك الأرض الّ "
 .3"في شمالكم

 : رواية ) تيميمون ( لرشيد بوجدرة -3

 .اي دليل أو مقيم فيهبعينَ  ولي ل واية بعيون سائح متجوّ حراء في هذه الرّ يظهر فضاء الصّ 

مال، وهـو غريـب عـن عـالم الشّـ هـذا الفضـاء وصـفا دقيقـا لكـلّ  فيها نجد رشيد بوجدرة يحاول أن يصفو 
زيارتـه ،المطرود، المدمن على الكحـول  -سابقا -ار العسكريّ يّ ئح الطّ جواب لكل من يسأل عن هدف هذا الساّ 

سـي ، وتصـويرها بنقـل وثيـق وايـة تناقضـات المشـاعر والأحاحملـت الرّ ،علـى مـتن بـاص قـديم  كانت حراءللصّ 
ــ ــحراوي ومخيالــه المتة جماليتهــا مــن جماليــة المكــان الصّــمســتمدّ  ،ي جمــالي مثيــروآخــر فنّ قــد احتلــت " ي، وجلّ

 .4"بيعة ونظامها المعياري مركز الرؤيةارات ومشاهدة الطّ قي بالفقّ مون بقصرها البربري نظام السّ تيم
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ي رحلـة البطـل نة هـات في السّـمال. ثلاث مرّ ة الشّ مويّ حراء لبوجدرة فضاء هروب وأمان من دتمثل الصّ 
ار بجبالـــه وألوانـــه الممتعـــة كـــاب يجتـــاز المســـســـين مـــن الرّ مـــع خم مـــون علـــى مـــتن حافلـــةمـــن الجزائـــر نحـــو تيم

 بيعة خصوصا وأن المنطقة ستشهد أجمل غروب وشروق في الكون. ومناظر الطّ 

عبير عن أحاسيسـه مرتـع ا ومسرحا مفتوحا للتّ رئيسيّ حراء هي ما جعل بوجدرة يجعلها مكانا بية الصّ فجاذ
ر، تخلـو، وح، تطهّـتي تغسل الـرّ حراء هي الّ الصّ  إنّ "لحظة.  كه في كلّ ذي كان يتملّ ص من خوفه الّ خلّ أمان للتّ 
 .1"حد بالخلاء الأبديقضي فيسهل أن تنطلق لتتّ تتفرّغ ،تن

 :بيالدين ميهو سكرام( لعز ترافات أ) اع حراء في روايةالص   -4

ــتــدور أحــداث الرّ  ذي تعــود ة فــي فنــدق أســكرام بــالاس، الّــارقيّــار مــوطن القبائــل التّ وايــة فــي منطقــة الأهقّ
 .وسمان() أدولف هرجل ألماني يدعى ملكيته ل

م تحديدا. حيث اقترح مالك الفنـدق إقامـة 0202وهي رواية تقوم على استشراف المستقبل واستباقه سنة 
اختيــار أربعــة أشــخاص يعترفـون بمــا أجرمــوه فــي حيـاتهم علانيــة أمــام الجمهــور  مسـابقة عــن طريــق القرعــة يـتمّ 

 .لى جائزة ضخمة تقدر بمليون دولاربمقابل الحصول ع

 ل إلى رماد.الفندق قد احترق وتحوّ  اعتبار أنّ ب هاية حراء فضاء للاعتراف، وفضاء للنّ لت الصّ مثّ 

لـة فـي: حراء وطهرهـا ممثّ ة الصّـى قدسـيّ منهـا إلـ يـل كـلّ حة الّتـي يوايـة حبلـى بالعنـاوين الفر يّـوجاءت الرّ 
ة ويعنـي الأسـد ارقيّـوهـو اسـم بالتّ  (آهـار)وهـو ز ـيم تـارقي، الشـيخ  (موسى أق مسـتان)وهو مجاهد،  (أخامو )

فقــدت أهلهــا فغــدت مغنيــة فــي ملهــى )أســكرام وهــي امــرأة  (تــين أهــود )وهــو رجــل صــالح يقــود زاويــة للمباركــة، 
 بالاس(.

ئع بـين قبـول ارقي الضـاّ اهرة فـي المجتمـع التـّناقضـات الظّـن مختلـف التّ تـي تبـيّ خصيات الّ من الشّ وغيرها 
 .  ةقافقاليد والثّ ك بالعادات والتّ فض من خلال التمسّ حضر والرّ طور والتّ التّ 
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ل  : المثـلالمبحث الأو 

مات، ينقل من ورد فيه إلى من يحاكيه في ، ه قول سائرل بأن ـّيعرّف المث مأثور يتميّز بخصائص ومقوِّ
عوب ناقلًا لتجاربها، وقاسمًا مشتركًا لحياتها حافظا لمخزوناتها المعنى أو المبنى، وهو ملازم لحياة الشّ 

 الجغرافيا.وتباينت قافية جيلًا بعد جيل وإن اِختلفت الأجناس والمشارِب الثّ 

مجمل الأمثال العربيّة  سنحاول اِستخراج منّا قيامة شتات الصّحراء للصديق حاج أحمد روايةوفي 
 .مع ذكر دواعي توظيفها  والصّحراوية

 :وظهاملفودلالة  ي هذه يبيّنها ويوضّحالجدول الآتية ،و و حراة والصّ واية حُبْلَى بالأمثال العربيّ جاءت الرّ 

 همعنى المثل ودللت المثل الصفحة

20 

ها. لِدَرْئقبل للمرْء من  أمور لامّر من ذيطلق هذا المثل حين التّ   !! لطيف يا
 ، الموت، المرض...()الفضائح

( وهو طلب !! بمجيء عام )يا لطيف كل القرائن المدبوغة باتت تشي
 حال ساكني الصحراء ومواشيهم.له تعالى لطف من الاللّ 

20 
يا  .. يوقى.. يوقى
 . قروني

ا المثل تحسّرًا لِمَا أصاب المراعي والمواشي من صيام السّماء يقال هذ
 ال المقرون.مطر، وهو بلاغة تهكميّة لهلاك المها من الوشحّ 

20 
لصّراحة بلا كحل ا
 كامسو  وأ كتوتمب

 أروان.

مثلان يضربان في قول الحق البيّن الظاهر الذي لا يحتاج إلى زينة أو 
 تنميق. 

222 

الحقيقة كما  "وهي
جدتّي لولا رددها ت

 " رحمها الله

المسنّين  البقرة هالكة لا محالة رغم قصر نظر الجدة المتناسل بينـ "ف
 خلال هذا العام القاح " . فما عاد يفيد تزويق الحال و مَكيجته .
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20 
أو بعد وقوعه، ومن  الخطر طف من الله لحظةطلبا للّ  طلق هذا المثلي "!! يا ستار"

 تعالى؟.السّاتر غير الله 

02 

أثرًا بعد "صارت 
 "عين

ن كان موجودًا ويراه حتى ضعيف يء بعد أيقال هذا المثل في زوال الشّ 
فمجد العائلات الصّحراوية كان يقاس بعدَدِ رؤوس المواشي  .البصر

ملكون، غير والإبل، حتى وصل بهم الأمر إلى عدم التمكُّن من عَدِّ ما ي
 تِ أثرًا بعد عين.ر ها فصاأن الجفاف والقَح  أحاط ب

02 
والموقف، وحين  ويضرب هذا المثل في الدّعوة إلى الملاءمة بين القول "مقام مقال لكلّ "

قة لكُل مجل  السّكوت من ذهب، مع تخيّر الطّريفضّة و  نيكون الكلام م
 فأهل الصّحراء مقتصدون في الكلام. ومكان.

ده بنو حسّا "بوه .... بوه" 02  ن في نفي الأشياء.مثل صحراويّ يرَدِّ

00 

قيل في ساعة شدّة منذ خمسة عشر قرنا، قالها جدّ  مثل سائر عربيّ  "للبيت ربّ يحميه"
م حين واجه أبرهة الحبشي وهو في طريقه إلى ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ 

 مكة ليهدم الكعبة.

من  سائرا ويقصد به العمل بالأسباب وانتظار الفرجوأصبح هذا المثل 
عون ما يسدّون به جوعهم تعالى، وهو ما جعل أهل الصّحراء يجمَ المولى 

 إلى حين وصولهم إلى نقطة الحياة شمالًا. 

20 

مثل يُقال حين توالي المصائب وكثرة الأموات وس  الأحياء في إشارة  "عام عزرائيل"
 إلى توالي الوفيات.

وتوالي  الحيلةنعدام ي إشارة منه إلى قِصر ذات اليد وافه الكاتب فوظّ 
ل اء الوجه ولو كان كفنًا )كما قاشيء يحفظ م خار أيّ النّوائب وعدم اِدّ 
 . 62ص خالي بتّو الحكيم(.
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20 
مّارة لا يعرف ح"

الجمرة إلّا من اِكتوى 
 "بها

 يحّ   ولا ،امومعنى المثل: أنّه لا يحّ  بالذّل والهوان إلاَّ من جرّب مذاقه
 ما لاقوهارة من الكاتب لعظم شإبالخطر إلا من ركبه وجرّب أهواله في 

 عًا في تحرير فلسطين.في معتقل )أنصار( طمَ 

22 

في إشارة إلى عشوائية  دارج ، ة باهرةوهو مثل توصيف وبلاغة لغويّ  " أبني واسكت" 
 حراوية للجزائر.ة الصّ تعمير في المناطق الحدوديّ الّ 

كاتب الدّارجة ستعمل الء. واب ولا رقيب ولا مانع يمنعك من البنايفلا حس
 خرية .هنا للتّهكم والسّ 

02/022 

مقتبسة من قوله  صارت هذه الكلمة مضرب المثل. وإن كانت مختصرة " للها " نّ  
 إنا لله وإنا إليه راجعون(.): تعالى 

 أتى عليه عام القح  والجفاف )منّا(، لعلّ وما ،في إشارة إلى الهلاك 
الِاستهجان التي لاقاها الة ح، بل لأفضعها لي  الموت لأن الموت حقّ 

ذين يستعرضون عضلاتهم لبيعهم جار الأنانيِّين الّ ن من التّ حراويو الصّ 
 ياع.في عام الضّ  الكفن مقابل نزر قليل من الأرزّ 

ع فحسب وجّ ( رحمها الله دائمًا لي  في التّ لولا)ة كما ترَدّد الجدّ  لله ""نا 
 إنما في البصم على الأمور المحقّقة أيضا". 

02 

  "ونّي بيه "

خيرت بيك  ونّي"
 " كبيرة والله

ده الحسّانيّ  ، أهو قبيلتهشخصًا، فلا تهمّ يستملحون ون العرب حين مثل يردِّ
أهل الصحراء جميعًا  إلى  سواسيّةكنتي أم بريوشي أم حسّاني. في إشارة 

 همّهم واحِد وقضيتهم واحدة. 

221 
هذه ضائح وعدم تصويرها للعلن دَرْءًا لها، وإنّ ذكر الف مثل يقال في ستر " استر ما ستر الله"

 فمن الأخلاق ستر الم من لأخيه .. أعمق الفضيحة نَبْشِ لفضائح

قف ضوء شمعة يرسل شعاعُهُ غيرة غير عالية السّ ينية الصّ فالغرفة الطّ 
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ستر ما ستر ا" غير موصولة هنا فالبناءات فوضوية.عيف، الكهرباء الضّ 
 .ن هناك ما هو أمرّ وأخنَقُ وأفضع ممّا ذكرالله "، في إشارة أ

272 

ذمّر لأمر ، فلا يجب التّ لأمور واستعجالها ستباق امثلٌ يقال في عدم ا " لكل حدث حديث" 
 ر.وتّ حظة وعدم القلق والتّ المستقبل، بل عليك  يش اللّ 

حلة هالك مصروف الرّ ويلة إلى ليبيا بلد الحلم المنْشُودِ تَ حلة الطّ فبعد الرّ 
 ولم يبق إلّا القليل، لكن لا يجب القلق مطلقًا.

حدث  م .... وبعدها لكلّ "فمن عادة الوافد الجديد أن يستضاف ثلاثة أياّ 
 حديث".

212 
" في أزليتَنْ خَيَّرْ 

ختار .... الجميل وا
 " ليك يا ولد بويا

دُه الصحّراويو   )كما نردّد نحن: ن في إشارة منهم إلى الخير الوفيرمثل يرَدِّ
 خَيّر واختار وادّي للدار(

217/072 

ثام، بمن أهل اللّ حال التّفرِقة والشّتات فـ: شتات وهو مثال عربيٌّ يضرب  " جعلنا شذر مذر" 
 مل كما يقال ...في الرّ سوا فيهم بادي هم يتامى الوطن و

"شعب رمتْه الأقدار بعيدًا بين بلدان الصّحراء الكبرى، ضحّوا بمضارب 
بترسيم حدوده ... وجعلنا شذر  نسي الفراهم ... فرّقنا خيامهم ومراعي

 مذر بين دول الجوار، النيجر، بوركينافاسو، موريتانيا، الجزائر، ليبيا".
 . 091ص

 تتقاذفها الظّروف بحثًا عن وطن يأويهم. ما جعل الصحراويين كرة 

020/022/ 

222/202 

راد به التّنكيت والسّخرية في به ويُ حتفل صَار هذا المثل عيدًا للكذب يُ  " سمكة أفريل" 
 مطاردة الوهم والسرّاب.

رة في بناء موارق صرفوا أنظارهم عن المغافالمتحمّسون من العرب والتّ 



واية  الفصل الثاني                                            الأشكال الت راثية الواردة في الر 

08 

 ريلية قذافية"الوطن "لكونها سمكة إب

زواد ... أ : شلونك وجهي وقال: هلاّ  جغرافيةوفي حديث السّجّان "مسح 
 أمازلت م منًا بسمكة القذافي؟

كتشافه بوا على عامل الوقت وتمريره بعد اعم والطّمع، لعدوا حبل الطّ "مدّ 
 سمكة أفريل".

حراويون لأجله حربا بالوكالة هذا كذبة وطن مزعوم خاض الصّ  وكلّ 
 الوطن.سراب تغرّبوا وماتوا لأجل مطاردة 

022 

 

إننا قوم لا نسخّن " 
 " البيضة

لتبرّم وعدم الثبات و لفي عدم المكوث على أمِر واحدٍ، أ وهو مثل يضرب
من حرارة تُولّدها أحضان  باِعتبار أن البيضة كي تفق  لا بدّ  في مكان

ها، وهذا دليل على خروجها عنها وتبرُّمها منجاجة الأمّ، وعدم فقسها الدّ 
 حراويين الأزَواد فما إن يلبثوا في مكان حتى يغادروه.حال الصّ 

بني _باجي مختار نحو حيّ يفيد تنقلهم من برج  أهله "محمول سوخا عن
 "بأدرار، ألم أقل لكم، إننّا قوم لا نسخّن البيضة كما يقال؟ (وسّكت
 . 601ص

022 

 ضرب هذا المثل كناية عن القصّة والأحدوثة التي لا تنتهي. "كيت وكيت"  

الله عليه توارق  وأفيونه التي خدّر به القذافي رحمةحكاية الوطن 
 حراء وعَرَبها.الصّ 

 ة.م بني وليد في كل وقت وعقب كل وجبة صارت تناقش في مخيّ فالقضي

ت قاش وتشعّبلنّ ااد ( ز كيتو كيت  )وارق وتوالتالحديث بين التّ "كثر 
 ؤية وتعدّدت الآراء".الرّ 
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022 

وقوع القوم في شدّة ومصاعب، واِختلاط الأمور عليهم  مثل يطلق حين " يص بيص"ح 
 وعدم إيجاد مَنْفَدٍ لها.

وارق في بحثهم عن محلّهم من الإعراب جرّاء الحرب إلى ـلتّ وهو حال ا
مَ عقولنا بتلك المدوِّخات القذافية التي أحدثت افي، بعد أن" جانب القذّ  نوَّ

 .في نفوسنا، وعدنا إلى تدريباتنا" مفعولها خيالًا كبيرًا

002 
يديه سيغسل منا "

 "بالصابون من الأزواد
لتّبرّم بالشيء ونفض اليدين منه، عادة ما يطلق هذا المثل في حال ا

 ونفي الصّلة القطعيّة به.

220 

سيغسل يديه من "
قضيتنا لي  بالماء 

 والصابون فق ،

 . " أيضا بل بالجافيل

وهو نف  ما  ذهب إليه )بادي( لو أنّه عارض وانتفض وألّب أصحابه 
 ضدّ مَسْعَى القذافي.

ر بنا في"قلت لشريكي حلم وطن الأزواد  رنا فيها المعارضة، وحش إن غُرِّ
 سيغسل القذافي يديه من قضيتنا".

022 

"لي  من رأى كمن 
 ". سمع

بين من رأى الحدث عينًا وعَايشَهُ واقعَا،  البون يُضرب هذا المثل في بيان 
 ومن يسمع عنه أو يقال ويُسُردَ له سَمَاعًا.

ورده وصوّره ما على الفرق البيّن، وهذا ما أتشابه وإنّ الّ وهو دليل على عدم 
 خلّفه الجفاف إذ أتى على الأحياء تباعًا: الحديث عمّا الكاتب في مجْرى 

عن  اس فترواالنّ  اهدين أنّ "حدث ذات مرّة، ويشهد الله والله أكبر الشّ 
الواجب أو فضيحة لا مبالاة، أبدًا لا، إنما حفر القبور لي  نكوصا عن 

سمع، كما يقول إخواننا  ،ولي  من رأى كمنةً والله  ياءٌ وغلبةً ومشقّ 
 العرب الحسّان".

 ش الحدث في صورة واضحة لِما خلّفهوفعلًا إنّ نقل الحدث لي  كعي
 ملة والكاتب شاهد على كلّ هذه  الأحداث .الجفاف دَفنٌ بالجُ 
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022 

أن يخطع القاضي "
في العفو خير له من 
أن يخطع في 

 " .العقوبة

ة على لٍ قد يكون فيه منفعة قلّ فعْ  استهجانمثل يتداوله الحسّانيون في 
 آخر قد تكون فيه مضرّة للجميع. استحباب

ذين أفناهم قيق لعدد الموتى الّ العدِّ الدّ عدم من باب ما أورده الكاتب 
 المهمّ أنّ عددهم كبير جدّا .مرض )بيري بيري(. 

في  ا وهذا هو الأهمّ قصان )الموتى( لم يك مهمًّ النّ  حساب "المهم أنّ 
 المقام".

022 

و معايشته الحقّة المنقول أ يقال هذا المثل في التّأكّد من صحّة الخبرِ  "بصم بالعشرة"
ه البصم بالأصابع العشرة كدليل على قول الحق ولا ضفبدل الحلف عوّ 
 مجال لتكذيبه.

لإمام يقول: "ما رأيت في حياتي الإمامية، يوما لا االكاتب سمع  إذّ أنّ 
بح حتى صلاة الموتى، من بعدِ صلاة الصّ  ينقطع فيه الإمام عن صلاة

 ارقية وسمعتها، وأبصم بالعشرة".العشاء قالها بالتّ 

020/022 

الله يعمّر خيمة "
 "الجزائر

ده الصّحراويّ  ون الأزواد المرتحلون اِعترافًا بجميل الجزائر وكَرَمها مثل يردِّ
 عليهم في عام الجفاف وقبله وبَعْدَه.

 الجفاف بهم، بل تحرّك فيها حنوّ  ةجَةً على جزار تقف الجزائر متفرِّ  "لم
الأبوّة والجورة، الذي استلهمته من ثورتها النوفمبرية، وصداها العالمي 
المدَوِّي، فنهضت بواجبها الإنسانيَّ نحو أبْنَائها وجيرانها المنكوبين، والله 

د الشيو  والعجائز من أهل ال د، لأزوايعمّر خيمة الجزائر، كما كان يُردِّ
 البركة". بمن فيهم والدة بادي، تين

"... سمعت عجوزًا حسانيّة، كانت تجل  خلفنا ترجم لي )بادي( قولها: 
جارتنا الجزائر، أيَعْمَرْها  يعطونا العافية.... ولا حول لنا ولا قوّة إلا
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 ة". خيم

070 

دبّر ش ونَك مال كما في الجنوب ومناسبته أن تتمثل دارج، يقوله أهل الشّ  ".دبّر راسك" 
مِسًا الحلول الممكنة وأن تحوّل الأزمة إلى هِمّة، تنصرّف كما تشاء مُلْت

 والمستحيلة للوصول والنّجاة .

 ."تصال ميدانييكن لنا جهاز الا شريعة هنا غير  بارة )دبّر راسك( فلم "

017/201 

مّاع شو يقتلو يا الطّ "
 " .بُوي غير الكذاب

ور بالكذب طّمع بَعْدَ أن زُيّنت له الأمالمثل يطلق على شديد ال وهذا
قًا   فأوردته المهالك .فانساق خلفها جشعا مصدِّ

 جانب وهو أصدق تعبير كما يراه الكاتب في وصف حال المحاربين إلى
قين سمكته الإبريليّة.  جماعة القذافي مصدِّ

لاسل، سر، السّ نجحت وظفرت بالأ !! "وأنت ماذا تفوز هنا؟ قل لي بربّك
قًا سمكة إبريل  ! ة الضّنكة، ومن يدري نهايتك هنااالحي أمازلت مصدِّ

 القذافي؟".

207 

الله يلعن عام الزّل  "
 "والتشومير

أو لماضٍ مزر وهو مثل دارج يطلق تنمّرًا وسخطًا وصفًا لواقع معيش 
 نعيمًا وجِنانًا أي تبدّل لحال أفضل. و لتبدّله أليم فيه فقر وقلةٌ أ

وجه وضاح حفّة سير، بازان   "ا الشيخ تبدّلتصراحة ... حالة هذ
فخة تشي بصيْد وافر ... وبوكار عالٍ، محفظة جلدّية بنيّة لامعة ومنت

 ي فضولي".شومير كما قال عربي تيليمساو ل  والتن الزّ الله يلع

201 

من طولك يا ليل يا "
 "حبل القذافي

 دوى.ومعناه تتبّع الأثر وحبل الكذب السّراب بلا ج

القذافي، بصراحة أربكنا  لك الفضولي بكلِّ صلافة، عن وعودذ سألنا"
بتسامة خبيثة، ونظر في تبسّم العابث بأحلام أهل بوكاره اقليلًا والله ... 

ليل  ب ب ة عيونهم اللّامعة تحت ضوء مصباح خافت وقال: )من طولك يا
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 .... من طولك يا حبل القذافي(. 

222 

أسْكَيْ عليه ... "
 " بيه وخيرت كبيرة

انيون على من يستحسنون عمله أي مدحًا له وارق والحسّ مثل يطلقه التّ 
 ولفعله مثلما نقول نحن دارجة )سعدي بيك(.

 معهم. لكرمه الحاتمي  كَال( واستحبابوُ لمضيفهم )أمْن وهو مَدْحُ 

في الصّباح الباكر، شربنا حليب النّوق بعد فطام دام سنوات، وختمنا "
اي، ودّعنا الأمنوكال الوقور، وطلب من أحد حي بالشّ باحفلة الفطور الصّ 

ما ألحّ عليه  بين أن يشيّعنا لمحطة السّفر باِتجاه النيجر، آخرالمقرّ 
 ... ضرورة رجوعنا عنده

 "المهم )أشكيْ عليه ... وخيرت كبيره بيه(

نطق  بارة الرّضوان على من اِشتهى فعله  (غلواته) يم "كما يحلُو للزّ 
 وعمله".

222 

وهو مثل يُتَداول في نقل الحديث على لسان الغير أمانة أي على ذمّة  "ي او العهدة على الرّ "
 .هالرّاوي ومس وليت

 سردها كما قالها ناقلها من غير تحريف.يوجب فعدم حضور الواقعة 

في تسابيح أوراد تبريراته لرفع سقف ثمن الرّحلة من أنّ  "بعدها بدأ مهرّبنا
متداد أيادي بيعة قاسية جدًا مع اقطوع وخطر فالطّ مسار طريق التهريب م

بيل في كل مرّة حسب قطّاع الطرق لِحَلْبِه، الذين يرفع لهم ثمن إخلاء السّ 
 ."زعمه والعهدة على الراوي كما يقال

227 
عجزت أمام الأقدار "

 " والمكتوب
،لكنه لا يحقق،  ل لأجلهمثل يقال عندما تريد شيئًا وتفعل المستحي

رَ لك وفي الأخير  الغير لعدم تمكين الأمر،ويسعى  لا يكون لك إلا ما قُدِّ
 وما خَطّه الله تعالى نصيبًا لك.
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محاولتها إبعاد )هكتا( عن )بادي( الخير( و  كما فعلت زوجة الخال) تين
 معًا. لقاءهما ويتمّ  لكن يأبى القدر إلّا أن يكتب

م مّها تبلّغني السلّا غير متوقّع، إنّ أسألت عن أمها، قالت لي جوابًا "
لأقدار والمكتوب، عجزت أمام ا أن رأسها من ظلامتي، بعدما ب ستوسا

 اطق والله".النّ  كما قالت بالحرف

 

عبي وهو دليل على سعة ثقافة مناه في هذا الجدول وَفْرَةُ وكثرة اِستعمال المثل الشّ من الملاحظ لما قدّ 
خت في تي ترسّ ة التّواتية والحسّانية والّ حراويّ المستوحاة من البيئة الصّ ة يّ العرب عبية قافة الشّ عه بالثّ الكاتب، وتشبّ 

جتما ية والحالات النّفسية ل تصوّر واقع الحياة والمواقف الاة في روايته، وهي أمثاذهنه وجعلها حاضرة بقوّ 
از وما ميّزها هنا عتز وحتى خارجها كنموذج للأصالة والا حراء الكبرى واية في الصّ التي تعيشها شخصيات الرّ 

 حراوي.هجات، وإن كانت تعبِّر عن وجدان وخبرات ومواقف وتجارب الإنسان الصّ حضورها بمختلف اللّ 

 

 

 

 

 

 : العادات والتقاليدالمبحث الثاني
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يخالفها مرتكب للمحظُور لف، ومن ثة فَتُحْتَرم إرضاءً للسّ تتميّزُ المجتمعات بعادات وتقاليد وأعراف متوارَ 
رة تُكسب اِجتما يًا وتُتعلم ،ظير فعله ن المجتمع أو يعاقب نمن لد فَيُنْبذ اِجتما يا والعادات هي أساليب متكرِّ

 1توارث اِجتما يًّا.وتمارس اِجتما يًّا وتُ 

ة في الحياة العامّ  ظرة إلى الحياة، تمّ  والنّ ،دّين حيث الزّمانُ والمكان والنّوع والترتب  بالمجتمع من 
  . قافيةياسيّة والثّ قتصادية والسّ ية والاجوانبها الاجتما 

لوكات التي تخصّ تبنّته الجماعة وتوارثته. "وهي مجموعة من القواعد والسّ  قاليد فهي سلوك فرديّ أمّا التّ 
 2عيّنة أو ترتب  ببيئة محدودة النّطاق".طبقة م

كاة قاليد فهي محاالتّ  فاتها، أمّاالعادات ظاهرة اِجتما ية تعك  حياة الجماعة في تصرّ  وعليه فإنّ 
 نقل جيلا بعد جيل.توارث وتُ لوكات السّلف تُ سّ 

ة خُصوصًا، أحيانًا سياقًا أملاه منطق ة والجزائريّ واية العربيّ قاليد في الرّ وقد جرى توظيف العادات والتّ 
 الحكي، وأحيانًا أخرى تعريفًا بثقافة الجماعة وإخراجها من المحلية إلى العالمية.

قاليد العادات والتّ  ة شتات الصّحراء( إذ وظف الحاج أحمد الصديققياممناّ  ) مّسُه في روايةوهذا ما نتلَ 
 ذلك كالآتي:مثال بشكل لافت في متنه ونُورد 

جاعة ب والأخلاق الأد .2  الوطن: وحب  والش 

ش العي وشظفب رف أو في أيام القح  والجدخلاق سواء في أيام التّ دب والأيتميّز أهل الصّحراء بالأ
وارق "الكثيرين من التّ  ا في أنّ عبة، ويظهر ذلك جليّ جاعة صفة تميّزهم خاصة في المواقف الصّ وقلتّه، فالشّ 

                                                           

 .055، ص 0926السحر والمجتمع، دار النهضة العربية، بيروت،  ي،الساعات سامية حسن 1 

، مجلة الذاكرة، مخبر التراث الأدبي في التقاليد، الأعراف( في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها )العادات،ة ، يلزهر مساعد  2 
 .61، ميلة، الجزائر، ص 6101، جوان 9الجنوب الشرقي الجزائري، عدد 
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... لقد تواتر ترِّحال أبداوالعرب الحسّان فد آثَروا شقاوة البقاء في رماد المِحْرقة، لي  خوفًا من المغامرة مآل ال
 1وارق بلا بهتان، وقصّ بطولات العرب الجيران بلا إذعان".لتّ في ترانيم قوافل الصّحراء، سرد مناقب شجاعة ا

حراء وامتبل تعدّت بطو  دّت إلى معسكرات بني وليد، بل أبعد من ذلك حتى لبنان لاتهم خارج حدود الصَّ
 لتحرير فلسطين.

ات قويّة اء العربّ، تزوّدت منه بشحن"الإفوغاسي كان بجانبي، بَدَا واثقًا أكثر منَّا، بل حتى من الأشقّ 
دما ي برودة بعلم  منّ  !!الموت واحدة ... هنا أو في جبال كيدال من شجاعة إفوغاسي، قال لي لحظتها:

ما هذا الجبن يا غسمان؟ ألستَ  م تبسّمًا قلت في نفسي ساخرًا:نَتي، فتهكّ شاف عرقًا متصبِّبًا على سُح
 2إدْنانيًّا؟".

في  ر القوافل إلاّ ي)غلواثة( "هم قبيلة من البربر لا تس وطة حسب كلامث عنها ابن بطّ تحدّ  وهي بُطُولة
 3جل".خفارتهم، والمرأة عندهم أعظم شأنًا من الرّ 

ث عن بطولاتهم وشجاعتهم "هم أوفر قبائل البربر يضعون لثامًا على وجوههم، وحتى اِبن خلدون تحدّ 
ون ز به الصّحراويّ وحدها ما يتميّ  لبطولة وليست ا 5حراء"الصّ فهم "أسياد  4تميّزًا لهم عن غيرهم من الأمم ..."

عها تاريخ مُدَلّل كما دَنُ نادر وعُملة قليلة الوجود لو كان ذلك مع حيواناتهم، فلهم مفحسب، فحتى أخلاقهم مَع
أتي طائعة ت حبتها تأتي طائعة من بين أخواتها ..قرة أمّه مبروكة الِاسم، آية في البرِّ بصايرّدُد )بادي( "إنّ ب

جُ رجليها الخلفيتين لتكشف عن ضِرْعِها العامر إيذانًا ضحى عند حِجر أمة بالخيمة، فَتُفر  ين أخواتها كلّ من ب
نقصًا في حبّ الوطن، فحبّ  بُ الرّحالة الصّحراويين على الرِّحلة لي ودَأْ  6لقبضة راحة والدته أن تدرّه"

                                                           

 .65، ص 6166، 6واية للنشر والتوزيع والطبع، الجزائر، ط: منّا قيامة شتات الصّحراء، الدالصديق حاج أحمد 1 

 .16الصديق حاج أحمد: منّا قيامة شتات الصّحراء، ص  2 

 .15المصدر نفسه، ص  3 

 .12المصدر نفسه، ص  4 

 .00المصدر نفسه، ص  5 

 .091المصر نفسه، ص   6 
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ة في رئة ومراعيهم الهشّ مهتطلال خيامهم القوم بأت التشبّ  ة وفطرة تسري في دمهم "لعلّ الوطن والرّحلة جِبِلّ 
 حراء في عروقهم وهذا هو المضَنُونُ".الصّ  أتون رماد المُلمّة آئب لسريان دم حبّ 

 1".(بادي)لقول  ما كان دومًا قهرًا فَليَ  "أشَدَّ على المرءِ من مغادرة مضارب طفولته قهرًاوارتحالهم إنّ 

لشاش ة بسة اليوميّ ة اللّ نصار من خصام هادئ حول أحقيّ تقل أالأخلاق النّوادر ما جرى بمعومن 
 بوكار، إذ كانوا يتداولون على لبسه تبرّكا.

ي( بأولويته منه، حتى تدخّل لخمادو( مكان )غلواتة( فنازعه )أِّ ورة المعهودة بيننا أن ينزل )أ"وكانت الدّ 
ليل ير تسامح في حقّه، وأعطى الخي  الجهذا الأخ خمادو(. لكنّ اضي الحساني العدل. وأعطى الحق ل )أالق
غم الفاقة  والجفاف الحاتمي ر  ومن الأخلاق أيضًا صفة الكرم 2أو ضغينة" اسي المُحالي، راضيا بلا غِلّ للفوغ
 حلة لا تزال طويلة.والرّ  أتى على الإنسان قبل الحيوان والمَُ نُ في تناقص مستمرّ  الّذي

... العشاء هذه أكثر صخبًا  وتريات أحزانه تبدو  ، وواويل إبليارد قليلًا في الخارج، م"الجو شبه ب
عندهم يُستضاف يف الضّ ف 3ون بحفلة العشاء"واتيّ جار التّ ت معظم م ن العائلات فتكَرّم التّ ، نفديلة جماعيّ اللّ 

  ثلاثة أيام بلا مقابل .

اء بالصّاحب المريض عتنوالِا  ينالة الرأفة بالمسنّ ين الرّحّ حراويّ في أخلاق الصّ  الحسنة  ومن العادات
 أثناء الرّحلة مهما كان الزّاد قليلا والطّريق طويلا .

تهلّلت وجوه الجميع بلا اِستثناء، وكيف لا؟ والمريض  ،شّرنا المريض نفسه، بإمكانية مواصلة المسير"ب
 4".(د التّوجيمسيّد أخ)ى عنه في السّفر ولو بإبطال أقصى المغانم كما قال تخلّ يُ  فيق لاالرّ و رفيق 

 حراوي:الط عام التقليدي الص   .0

                                                           

 .61المصدر نفسه، ص  1 

 .96حاج أحمد: منّا قيامة شتات الصّحراء، ص  الصديق 2 

 .12المصدر نفسه، ص  3 

 .015المصدر نفسه، ص  4 
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غير قح  وشتات وترحال وجوع فها الجفاف وماذا بعد الجفاف تي خلّ يوحي العنوان بمدى الأهوال الّ 
 الموحش؟القفر من الأطعمة نتحدث وس  هذا  عنو  أيّ  وموت ؟ فعن

ع أطباقًا دون تسجيل براءات الجوع فإنك تبحث في الأرض عمّا يَسُدُّ رَمَقَك وتختر  حين يسْتَبدّ بك
 اِختراعها.

 (آل عثمان)"أقلّ ما يقال عن يُبُوسة هذا الحول، ظهورا مخترعات أطباق غريبة لم تدُر في خلْدِ 
 1هم راجعون إليها".طبْخُها أو ظنّوا أنّ 

بل البقر والإِ و )جَمْبَا( وهي جلود  )أقَمْبَرْ( اق جديدة، "عمدُوا إلىفقد أوصلتهم الحاجة إلى اِبتكار أطب
 2خذ طبيخ طعام".تّ سحق ثمّ تُ حرق وتُ تُ 

كَـ  اجر الدّائر بنبات والشّ كان أمرًا لابُد منه، فما باليد حيلة حتى وصل الأمر إلى أن "استعطفنا النّ 
ودوام الحال  3)مَنَدْغَا( و )تواجيت( و )أم المَرَكْبَة( و )الكحيل( وهي زروع وحبوب أشجار شائكة أغلبها مرّ"

، فخلال الرّحلة يُستضاف ع( على قول مثلنا الدّارج، فالله لطيف بعبادهن المحال و )لي خلق ما يضيّ م
يفًا حساءً نَا وفطرنا خفيّ يالي لقول )بادي(: "صَلّ طيب اللّ ليت( وتكاد تكون هذه اللّيلة أتاغبادي( وأهله بوادي ))

ة اللّذيذة أصلها باحيّ إن هذه الحريرة الصّ :لوالدي وخالي  بد القادر التينوري واتي الخاج غاجر التّ دافئًا، قال التّ 
 4من قمح توات"

غالغي وهو يواصل عجن لومن الأطعمة أيضًا كِسْرَة)التّاقلّة( وهي كسرة من دقيق يعجن. "قال لنا الك
وّرة في تلك ، رمى العجينة الكسوّى شبه حفرة في الرّماداللّذيذة، مَسك عودًا و  (التاقلة)دقيقه: ستأكلون كسرة 
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 . وتناول1ماد عليها ثانية"الرّملة السّاخنة طبطب عليها براحة يده اليمنى، حتى استحالت دائرة كبيرة، أعاد الرّ 
 ما خلفه.و ب خاء وس  هذا الجداي هو من أيام المجد والرّ مع الشّ ) التّاقلّة( كسرة

ارقي ... سنين راقية في معجم مطعمنا التّ  ومن الأطباق المذكورة أيضًا طبق )تَلْبَقًّة( وهو "أكلة شعبيّة
 .2ا"وكر( قبل قيامة منّ عبية، أعادنا مذاقها مطارح )إنّ ومنين لم نذق هذه الوجبة الشّ 

 الش ـاي: .2

اي الصّحراوي(، فلا عندما نقول كلمة الصّحراء يتبادر إلى الأذهان شبح الجلسات وسلطان القعدات؛ )الشّ 
قيامة شتات منّا  أخذ النّصيب الأكبر من جميع الأكلات ذكرًا في رواية )تكاد تخلو اِجتماعاتهم منه وقد 

اي "في غمرة هذه القيامة وجَلَبَتِها العائلات الصّحراوية تحتفظ بصُرّة الشّ  أنّ  ة العيش إلاّ الصّحراء( فرغم قلّ 
بهما للمناسبات في مكان اي، وما يكفي تحليتها سكّرًا، اِحتاطت ة الشّ على )تين البركة( تذكّرت المسكينة صُرّ 

 .3سُبات عن الأنظار، قبل تسعة شهور، ونسيتها في متاهة هذه الأهوال وما سبقها من اِرهاصات منذرة"

ع مرّت دون أن تحتفل الخيمة مض الإرادة بل بسبب الفاقة "أسابيوقد تستغني عنه لكنه لي  اِستغناء ب
ان بلّور السّكر، اعُتُبر غنيمة عظيمة في مثل هذه النّوازل اي، العثور على عشبة السّعادة مع عرسبتربيعة الشّ 
 .4البائسة"

وس  الحيْرة العميقة التي  القاهرة بِرينًا لنسيان آثار عجلات الزّمنخَذُ أسْ اي طقسا مُبَجّلا يُتّ وإن كان الشّ 
ذي تناولته العظيم الّ ر المُخَدّ )بادي( كيف يخبر الجدّة بعقد العزم على الرّحيل، وكيف سيفسد مفعول  انتابت
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تي أنستها آخر اي الّ الجدّة اِستجداءً لنسيان ما ألَمّ بها من موت بقرتها الحنون، كونها حظيت بدوخة الشّ 
 .1حلقات المسلسل الدّرامي للبقرة"

خار ما يمكن من سيان "لا ه فرصة لِاستحضار ذكريات الماضي الجميل وأفيون النّ إنّ  همّ لها سوى اِدِّ
ران فاجعة ماته يصطنعان فرحة الجلسة، ويُضمروب، فيما راح اِبنه وحر الشّ ار هذا المخدّ ت تذكلحظا
 .2الهالكة"

كد "أضيف اي فاكهة الصّحراء وتناوله طق  من طقوسها يبعث في أهلها النشوة والفرحة رغم النّ الشّ 
لحاضرين رغم الأحزان رغم لن أصف جوقة الفرحة التي تزوّقت بها وجوه ا،اي المبجّل لهذه الجلسة طق  الشّ 

هما هذه المرّة عجزا عن ف ، لكنّ و(، أعرف عنه وعن أبي عزّة النّ بعضهم عنه منذ أسابيع، خالي )بتّ  صيام
 .3م"اي المعظّ ها لخبّة الأتغمِّ بهجة نفسيْ 

ها. "لا شيء يعدل آنية الحليب برغوتها ي حيزت له خيرات الدّنيا كلّ ومن ظفر بهذا الأفيون فكأنّ 
 .4اي بجلسة الخيمة، ومواشٍ ترعى حولها عند إنسان الصّحراء"الطّازجة من الضّرع، وطق  تربيعة شراب الشّ 

 دة فـي أعـراف أهـل الصّـحراء.ة م ك ـّأنّ وصفة الشـاّي أو طـقسه سنّ  المـهمّ 

 : الل ـباسالمبحث الثالث

لإنسان به جَسَده اِتّقاء الحرّ والقرّ، وقد يختلف لباس أهل المدينة عن لباس أهل واللّباس هو ما يَستُر ا
 منطقة. مال عن لباس أهل الجنوب حسب عادات وتقاليد كلّ الرّيف، كما يختلف لباس أهل الشّ 
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أهل الصّحراء تحرصون على  إلا أنّ  (بادي)فرغم العِوَز وقِصَر ذات اليد، وعام عزرائيل كما يرّد 
تر واجب في الحياة فما بالك عند الموت؛ فـ "لا شيء يَدّخره النّبيل، تكفي ن موتاهم بأبهى كفن كيف لا والسِّ

 .1الحكيم" (بتّو )كالعِرْض والسّتر والكفنُ منها ... كما قال خالي

: والمرأة لا بُدّ أن تستتر حتى وإن بدت كبيرة السّن، حتى وإن باعت أغلى ما عندها طلبًا لسِتر نفسها
"والدي وخالي أقنعا أمّي ببيع الأثغى، رغم صداعها المقرف ... فوافقت مُكرهَة على بَيعها مقابل قناع أسْوَد 

 .2تها المفقودة"توشحت به حزنًا  على ثلاثيّ 

ومن الألبسة المدَلّلة عند أهـل الصّحراء )شاش كِتّان بوكار(، "أي نعم بوكار ... أفخم شيشان 
 .3بلاد السّنيغال" الصّحراء المجلوبة من

اكرة الصّحراوية عتقال بأنصار عُدَّ من الذّ ل أصالة الصّحراء حتى في أيام الامونه باِعتباره يمثّ فهم يعظّ 
 .4يشان مولانا بوكار"شيخ الشّ ائم لجلالة البازان حراوية شغفه الدّ ا الصّ جما يّة: "نحن العجم نجد فيه ذاتنال

النّفي  "أين كانت أمّه )تين البركة( الشّمنماسيّة، المقيمة ببرج  ل هديّة لعزيز سوى هذاولا شيء أفض
باجي مختار لا تتأخّر في إرسال بعض الهدايا لِوَلَدِها، كعباءة البازان، وقامات أذرع واقية من سيّد العمامات 

 .5افي حينذاك"بوكار مع القوافل المهاجرين إلى بلاد القذّ 

حراوي فخم يُلب  في الأ ياد والأعراس وغيرها من المناسبات، ولا و باءة البازان هي لباس تقليدي صّ 
ة باِمتياز،  باءات يتحرّج الصّحراويون من ارتدائه حتى خارج الصّحراء "تبدو )أوباري( لأوّل وهلة، دشرة تارقيّ 

 .1البازان ولثام وشيشان بوكار"
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فضّلنا شيشاننا البوكاريّة عليها أسْوَةً فتُ عاة بمن قبله "أمّا القبّ تقليد لا يحيد عنه الصّحراوي أُسو وهو 
 .2بمن قبلنا"

عتداد لصّحراء، وهما لباس التّبختر والاقاليد لرجل ااش يعتبران من العادات والتّ وارتداءُ البازان والشّ 
 .3شانهم البوكارية"بعباءاتهم البازانية، مزهوّون بشيجال يتبخترون بالأصل "الرّ 

ن الملحفات وهو لباس  بارة عن قطعة ثوب واحدة طويلة عريض يلفّ حول ى النّساء هناك ترتديوحتّ 
ساء بادنات كالعادة زة عن غيرها "والنّ حراوية ما يجعلها مميّ باس أناقة وجمالًا للمرأة الصّ البدن، ويمنح هذا اللّ 

 .4غْنسْت("لحومهنّ الرجّراجة في ملحفات )تاسيسبحن مع 

باس لأن المقام هنا هو الحديث عن الجفاف وما خلّفه د في ذكر اللّ ومن الملاحظ أن الرّوائي قد اِقتص
إذ و كاف ، وإن كان هذا وافٍ حراء الصّ أهل  الإسراف في الحديث عن أنواع لباس من تبعات أغَْنَتْه عن
 عَامّةً. والمتن الحكائيخاصة عتداد وأسْهم في تطوّر الأحداث الا قليدية واعِتدادهم بها أشدّ عرّفنا بألبستهم التّ 

 : المهن والحرفالمبحث الرابع

 ن ذُل السّ ال.ها كسب القوت وصون الكرامة من مهنة أو حرفة تضمنان لصاحبلا يخلو أي مجتمع م

في الوس  الصّحراوي وإن كانت  ت تُّميِّزُه مهن وحرف معروفةوالمجتمع الصّحراوي كغيره من المجتمعا
قيامة شتات  امنّ )واية واقع مرّ كالتهريب، وقد حفلت ر يعة الصّحراوية كبعي أو مستحدثة أملَتها الطّ قديمة كالرّ 

 حراء أو خارجها ونوردها كالآتي:ون في الصّ بجملة من المهن مارسها الصّحراويّ ( حراء الصّ 

ة التّقليدية من جلود الحيوانات، مُنَمّقة ومزخرفة بأنامل أصحابها "أمثلة عديدة دارت ناعات الحرفيّ الصّ 
 .1ثمان، وهو يداعب الوسادة الجلدية المزخرفة"برأس ع
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ولا عجب إن بَدت هذه الصناعات تنمّ عن ذوق رفيع وإتقان قل نظيره لحرفيِّي الصّحراء عامّة الجزائرية 
ة يجر يحمل مفتاح سيارته بيده، المزيّن بسيور جلديّ شمال النّ  (أغادزْ )أو النيجيريّة "عرفنا لاحقًا أنّه من ساكنة 

 .2ن صناعة المعلمين"حمراء م

ثة وماركة مسجّلة ر عن أصالة متَوارَ ها تعبِّ في إشارة إلى وَلَعِ أهل الصّحراء عامّة بالحرفة وإتقانها لأنّ 
 حراء قاطِبَةً.باِسم الصّ 

ناس مغسولون من الإنسانيّة "فَيشترون المواشي رفة التّصيّد والصّعلكة يمتهنها أومن الحرف المذكورة ح
 .3لفونها بمخزون سابق عندهم من العشب الياب ، ويبيعونها في أسواق غاو"بثمن بخ ، يع

ف  تستثمر في مآسي غيرها دون رحمة ولا شفقة تزيد المأساة وإن كان هذا يمُّ  فئة قليلة ضعيفة النّ 
 طينًا وبلّة.

صى إلى أن ومن المهن أيضا ممارسة الرّعي حين كانت الأعوام رحيمة بأهلها وأنعامهم لا تعدّ ولا تح
جاء عام عزرائيل وقلّ فيه المال واندثر، وصاروا يحِنُّون لصوت ثغاء المواشي ورغاء الإبل، بل صاروا رعاة 

... نفترِقُ  (أخمنو)و (وسوخا)لقطعان غيرهم في غربة ليبيا: "توزّعنا في حصص العمل إلى فرقين أنا 
 .4في صالة كبيرة" صباحًا يذهب كل منّا بقطيعه يرعى ... ونعود مساء فنلتقي

ن نطلق عليها وظائف حدوديّة تمارس خِفيَةً عن أعين حرّاس الحدود ومن الوظائف الممتهنة يمكن أ
 .(هريب والتراباندو والفرودالتّ )غَفَل عنه ه لاء الحراس ومنها:  صّحراويون مَعْينًا لا يَنْضبُ إنتي اِتخذها الوالّ 
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كطريقة السّماء ظهرت هذه الحرف الجديدة اء جفاف هل الصّحراء جرَّ السّبل بأ فبعد أن ضاقت
راهم كما تقول العرب .مختصرة لِ  مستعملين السيارات  1هريب أو الفرود""ولا سبيل آخر غير تراباندو التّ وَسْم الدَّ

نت ترى حرفتك المفضّلة ( وأغلواتة)ماذا كنت ستقول يا . و "تي تأكل الطّريق أكلًا في وقت وجيزبانية الّ االي
هنا، حيث صناعة تعليب البشر وتهريبهم، والوقود وأكياس الأرز والمالبورو، ومن يدري المخدّرات 

 .2والسّلاح؟"

وأمام هذه الحرف الممنوعة تظهر حرف موازية لها ومنها الدّليل، شوّاف الصّحراء، العارف بطريقها 
 فرات الصّحراء.عدّ متصيّدًا يطلب أجرًا خياليًّا لفك شيى هو يُ الآمن والخطر فحتّ 

، راجتريق يسعى، ستيّ غروب جاءنا شيخُ الطّ "مع ال تجارته رواجًا  نيٌّ ملثّم أسمرُ قليلًا ... تارقي جانتيُّ
 .3ضة ليبيا وفردوس أحلامها عند أهل أزوادنا المساكين"كبيرًا، إبّان مو 

.. لو غُمِّسنا ا حالنا تّرحال "هكذبّ الحراء عامّة وإن اِستطاب  يشهم فهو مجبولون على حهل الصّ وأ 
 .4في النّعم، فلا نترَدّدُ في القول أنَّنا غير باقين"

إلى  تّزوفير مكتوبةٌ على جباههم فيهاجرون الشّقاء مُستطابٌ لهم وحياة الميزيرية والتّهمبير وال وكأنّ 
، لكنّه لا يحتاج شاقّ  ز يا سادتيلعمل في المخابز "العمل في المخابا هالمجاورة كليبيا والنيجر ... ومنالدّول 

أن تصبر على حرارة الأفران وهذا أمرٌ غير مهمّ في  حتى تتفاهم مع غُبار الدّقيق ... المهمّ مهارةً كبيرة 
 .5الشتاء"
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همبير كما يقول الكاتب بناء البيوت لأجل الحصول على وثائق الهوية في )رقّان( "لاهَمَّ ومن أعمال التّ 
على زريبة أوليّةٍ، ومنها خل  التّراب الطّيني بالماء في قوالب وبعد جفافه يبنى للطّارئين الجدد سوى الحصول 

بات على هذه الأرض ة للتجذّر والنّ بوتيّ ح ومن ثمّة الطّمع في الوثائق الثّ فٌ باللّو به بيت صغير، مسقّ 
 .1الجديدة"

اء الحصول على أوراق في بناء البيوت لهم ولغيرهم لق)رقّان( فانخرط أهل الصّحراء في رحلتهم إلى 
راعة: "نشطت بين أهل خلص من حواجز الأمن ولي  هذا فحسب فحتى في أعمال الزّ تهم للتّ تثبت جزائريّ 

الصّحراء دعاية عن وجود مزرعة نشطة )بِتُواتْ( لحرث سكناتهم بأثمان رخيصة ... العثور على مزارع 
 .2شومارة ..."مماثلة جوار جبال )هقّار( تصلح لبذر نباتهم نواحي حي ال

ة فرضتها البيئة الصّحراوية يصوِّر الكاتب المهن الصّحراوية مقرونَةً بواقع الصّحراء، وهي مهن شاقّ 
 القفر، زادت المتن الحكائي جمالًا ورَوْنَقًا دون تكلف.

عبي ة والد  المبحث الخامس  ينية: المعتقدات الش 

تعاطي المقدّس في الأدب، خاصّة  هلفلي  من السّ  البداية بالأساطير عبيّة فياِرتبطت المعتقدات الشّ 
هام بالكفر والجهل بِعَات ذلك، "فتصبح المصادرة والاتّ في تراثنا العربي، وهذا أمر راجع إلى طبيعة مقدّساتنا وت

 3." مورًا متَوقّعَةً ع الملفوظات من سياقها الرّوائي أقتلاص الروائي، وابطبيعة النّ 

عبية فتعتقد النّفع والضّرّ في الموجودات الجامدة وفي هنيّة الشّ ترسّبة في الذّ صد بها "الأمشاج المويُق
بيعية، بالإضافة إلى السّحر والطّلاسم ياطين والأرواح الطّ بركة الأولياء والأضرحة، وفي الجن والعفاريت والشّ 

 .4طلاع الغيب"تعوذة والتنبّ  بالمستقبل ومحاولة اِسوالشّ 
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بيئة محافظة لا تلقي بالًا لمثل هذه  (منّا قيامة شتات الصّحراء)حاج أحمد في ديق وبيئة الكاتب الصّ 
 عبية.المعتقدات الشّ 

 الكهانة أو الت نب ؤ: .2

ومان لاع على أمور الغيبيّات، وهو أمر قديم منذ الأزل لدى الرّ طّ وهو اِستشراف المستقبل والا
، بالرّغم من محاربة الإسلام لهذا الأمر. ومن أمثلة والإغريق، وعرفه العرب قبل الإسلام واستمرّ إلى ما بعده

 واية نذكر:ذلك في الرّ 

 .1("!! يء عام )يا لطيفيّلة إنسان الصّحراء باتت تشي بمج"كل القرائن المدْبُوغة لمخ

ها يوحي وإن كان هذا تّنبً ا منطقيا ألفه أهل الصّحراء من خلال أسباب تسبقه، فَشُحُّ السّماء واحتشامُ 
 منه إنسان ولا حيوان، ممّا ينذر بالرّحيل. القح  عام لن ينجُوَ بعام 

وقد تكهّن المشعوذون بحدوث مثل هذا الأمر يومًا مَا وإن طال فسيأتي لا محلة، ولا بُدّ أن نُبوءتهم قد 
 تحققت وصدق من قال: كذب المنجمون ولو صدقوا.

 .2لاحظوا تفشي الأمراض بالمواشي" مصائر مجهولة، مُذْ  إلى "إنّ أولئك الكهنة، نبّهوا النّاس

ا محدودًا بهدف توخي الحيطة والحذر فالمستقبل لا يُوتمن في قول الكاتب: "دائمًا  ًّ هناك تنبّ  غير أنّ 
،حتّى يظهر لنا  بادئا هزلامن تفكير واحتياط الآباء ونحسبه -نحن الشباب التارقي أو العربي-تجدُنا نسخر
واستهزاءنا من رؤيتهم التي حَسِبْناها عوْراء فداحتنا ونكتشف في الآن ذاته،  تقديرهم ورؤيتهم،وبجلاء حسن 
 . 3سامحنا الله"
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الكفن وتقليل أكياس  الاقتطاع من ثمن الجمال الرّخيصة غلاء لشراءوهذا في مجرى الحديث عن 
 .1"( لولة)ة نه بعد غسله "كما كانت تردّد الحدّ الأرز لأنّ الأولى إكرام الميت وتكفي

ني ب وصوب فيغتشَدّ الرّحال إلى أصحابها من كل حد، ويُ متهن الكهانة كحرفة لملء الجيوبوقد تُ 
وضّاح، خفّة  وجهو  بنية لامعة، اب تبدّلت حالته"صراحة هذا الشيخ الحجّ  ه لاء ويظهر عليهم أثر النعمة

من كتابة الحروز وتعاويذ  محفظة جلدية بنية لامعة ومنتفخة، تشي بصيد وافر ،سَيرِ، بازان وبوركار غالٍ 
 .2الجنِّ والعين والعقم"

  تفسير حلم أو رؤية كرؤية )بادي( لعلم دولة الأزواد يرفرف على جبال كيدال نبّ وقد يكون التّ 
 .3ار بكيدال، عرف بقراءة الكفّ والمنام، سُرِدت له تفاصيل رؤيا )بادي(""فاماميستي تارقي من ثوّ 

 لأزوادي يتأرجح على سنام إبله وسيعيشُ في المجهول.لا يزال حلم الوطن ا فأنبأه:

 

 الحون:الأولياء الص    .0

الحين، والأنبياء قبلهم، لكن الأمر تعدّاه ولاها الإسلام للعلماء والصّ نظرًا للمكانة التي أالِاعتقاد  نشأ هذا
 عتقاد المنشوب بالبركة الزّائفة.إلى القداسة والغلّو والِا 

 : ايةو ك في الرّ ومن أمثلة ذل

برّك بأسماء الأجداد واعتقاد ذلك من أسباب البركة وجلب الحظّ ودرء العَثْرَة والتّمَتّع بحياة التـّرف تّ ال
مباركة وأشياؤها كذلك، كبقرتها المدّلّلة التي تأتيها طائعة لحلبها،  تبرك به، وهيالمديد، )فتين البركة( اِسم يُ 
ذه البركات أصحابها فقد تكون الأرض مباركةً اِعتقادًا، فتشمل هيات فحسب سمّ مولي  البركة في الأسماء وال

واحي من الصّحراء لون بهذه النّ رفاء، مبجّ ابق بتندوف أن ه لاء الشّ ميست الحسّان بحي الطّ "يقول ليفاما
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عام هم شبه ملآنة حتى في أيّام هذا الت مخازنالكبرى، تأتيهم الهبات والعطايا بلا طلب، لذلك ظلّ 
 . 1المعطوب"

البشر قبل الحيوان وصارت الأيّام مليئة بالفقد، لكن وهم على هذه الأرض  على فهذا العام )الشّين( أتى
من  يلة المباركة، لا موتى من البشر ولافي هذه اللّ  (يآل الرّقان))حي طابق تيندوف( تجَلّت "بركات شرفاء 

 .2حيوان"ال

فًا  وحتى الخليل المساند لخليله في الأزمات قد يجعل منه وَلـيًّا صالحًا، بل أكثر من ذلك بل متّصوِّ
 بدرجة قطب أو مريد.

فيق )غلواتة( كان نعم الصّديق في معتقل )أنصار(، كان معتزًا بأصالة لباسه "شغفه الدّائم معنا فالرّ 
 ل هذا وذاكاي مع غرام حليب النّوق طبعًا، كلجلاله البازان وشيخ الشيشان مولانا بوكار ... وحنين قعدة الشّ 

مغيث إلّا اللهُ،  بنا، ولاادلهّمت تي روف العصيبة الّ بكل صراحة جعله عملةً صعبة في بورصة هذه الظّ 
 .3".! ا أو قطبا بالنسبة لمريدِه؟ بل أكثر واللهِ وشفيعنا )غلواتة( ... ألا يستحق أن يكون غوث

جدها قليلة وانحصرت في شيء من عبيّة الصّحراوية يتوظيف المعتقدات الشّ من  لما تقدّم والملاحظ
عن الشرّكيات والغلوّ إلا التنب  والأولياء الصالحين، وهذا راجع لطبيعة المجتمع الصّحراوي المحافظ البعيد 

 ر.فيما ند

ين في الـر  ادسالمبحث الس    واية: توظيف الد 

حافظًا لله تعالى ،إن لم نقل ن لنا أنّ صاحبها قارئ لكتاب اعند قراءتنا للرّواية يتبيّ و من الوهلة الأولى 
يظهر ذلك في ة في صفحاتها. و قتباسات القرآنيّ واية لمجموع الاى منذ الصّفحات الأولى للرّ له، وهو ما تجلّ 
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قُلْ إِنَّم ا ﴿ه صوّرات من عدمـفي الخيال والتّ  عن جواز اِستعمال كلمة )القيامة( سياق الكاتب في حديثه
ا  . 1﴾اللَّهِ  عِنْد   عِلْمُه 

خارجيًا ومعنويًا فهو "مُهابٌ ووصِفِ قائده )أبو جاسم( وصفًا  جنيدفي غمرة حديثه عن ظروف معسكر التّ و 
ا ... في قسمة هيئته من الطّول والعر  شارب كثيفٌ كالمكنسة والله ... الكل  ، عيناه جمرتا فحم ... لهضجدًّ

 .2"﴾وِزْر  أُخْر ى  و ل ت زِرُ و ازِر ة   ﴿ ،يب تراه ليّنًادر دّة في وقت التّ يخشاهُ، ويتفادى تحميرته الوعرة، ومع هذه الش

ين واللّطافة وهو مقابل اللّ صف به من خشونة وقسوة في وما يتّ  في إشارة إلى صفة القائد العسكريّ 
قتباسات من القرآن الكريم عن نوادر .كما جرى توظيف جملة من الا تَضادُّ حَسَنُ يَشْفَعُ لِصاحبه العسكريّ 

 02، وتداولهم لشاش بوكار طلبًا لبركته "وجعلته إشاعةً بيننا، كل يوم هو في شأن طيلة )أنصار( معتقل
  .3شهرًا"

سْأ لُهُ  ﴿وهو ما يتناصّ مع القرآن الكريم في قوله تعالى:  او اتِ  ي  م  نْ فِي السَّ وْمٍ هُو   م  أْنٍ﴾ و الْأ رْضِ كُلَّ ي   .4فِي ش 

امن بالمعتقل بعد أن تحالفت علينا الهموم والأحزان، بعد شهرنا الثّ ،في  وفي قول الكاتب: "حدث مرّة
 .5أن أصبح بعضنا، مستهلكًا لحصّته اليوميّة من السّجائر، ويقول هل من مزيدًا"

زِيدٍ ﴿وهو تناص من القرآن الكريم في قوله تعالى:  ت قُولُ ه لْ مِنْ م  ْتِ و  نَّم  ه لِ امْت لَ  ه   .6﴾ي وْم  ن قُولُ لِج 

رّاء توالي الهموم والأحزان عليهم دخين جوهو تناص وظّفه الرّوائي في حديثه عن عدم الشّبع من التّ 
 على أصدقائه في المعتقل طلبًا لنسيان هذه الهموم.و 
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جن وما لاقوْهُ من ضيافة لا تليق إطلاقا بالضّ ا تحدّث عن الأو وفي موضوع آخر لمّ  يوف ضاع في السِّ
الكريم، فالأولى في قوله عل )تَغْشَاكَ( ولفظ )من كلِّ جانب( وهو اِقتباس من القرآن الكرام حيت اِستعمل الف

ار  ﴿تعالى:   .1﴾يُغْشِي اللَّيْل  النَّه 

وْتِ﴾﴿وفي موضع آخر:  ل يْهِ مِن  الْم  ى ع  الَّذِي يُغْش   .2ت دُورُ أ عْيُنُهُمْ ك 

عُون  إِل ىلَّ ي   ﴿جانب( فقد وردت في قوله تعالى: أما لفظة )من كل  مَّ ِ الْأ عْل ى   سَّ لَ  يُقْذ فُون   الْم  كُلِ   مِن و 
انِبٍ   .3﴾ج 

 شها في المعتقل.تي عازرية الّ في إشارة من الرّاوي إلى الحالة الم

وفي موضع آخر حين سأل السّجان بادي عن جدوى ترحاله وأسره، وهدفه في الحياة: "وأنت ماذا تفوزُ هنا؟ 
نكة"نجحت و  !! قـل لي بربّك  .4ظفرت بالأسر، السّلاسل، الحياة الضَّ

﴾ ﴿وله تعالى: قل ى  ةِ أ عْم  وْم  الْقِي ام  ن حْشُرُهُ ي  نكاا و  ةا ض  عِيش  ن ذِكْرِي ف إِنَّ ل هُ م  ض  ع  نْ أ عْر  م   .5و 

م حديثه بأنَّ ما يصبُوا إلى تحقيقه )بادي( إنّما هو ضرب من خيال، وقد اِستحضره ا الرّوائي ليدعِّ
 اب يجنيه هو وأتباعه من وراء تصديقهم لسمكة أبريل القذافي.وسر 

ا لخير دليل. كما استحضر القرآن الكريم تناصًا في حديثه عن فيه تي هونكة الّ وما المعيشة الضّ 
 .6سْطَةً في المال والصحّة"بوارق "زادَهُ َ أمنوكال التّ  مضيِّفهم )كَلّنصرْ(
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سْط ةا إِنَّ اللَّه  اصْط  ﴿وفي قوله تعالى:  هُ ب  ز اد  ل يْكُمْ و  اهُ ع   .1﴾الْعِلْمِ و الْجِسْمِ فِي ف 

بل هو ذو بسطةٍ في العلم والجسم و)كلَّنْصر( أيضًا ،لي  كقوْمِهِ  نبيّ الله لوطافي صورة تبّين أنّ 
ة.تميّ   ز عن قومه بموْفورِ المال والصّحَّ

ة  اوي شخصيّة مرافقه في الحافلةوفي موضع آخر، لمّا وصف الرّ  باِتجاه دشرة )سَبْهَا( بليبيا، خاصَّ
 . 2حين يغضب فإنه "تَلَظّى وتَسَعَّر"

رْتُكُمْ لى في قوله: والعياذ بالله فالأو نار جهنم  ما صفتاوه  .3﴾ن اراا ت ل ظَّى ﴿ف أ نْذ 

 

نَّم  ﴿ي مواضع كثيرة منها قوله تعالى: وأمّا الثانية فقد وردت ف ه  ى بِج  ف  ك  عِيراا ﴾ و   .4س 

عِيراا﴾له أيضًا: وقو  تْ زِدْن اهُمْ س  ب  ا خ   .5﴿كُلَّم 

تد يم حديث الرَّاوي عن بطولة مرافقه وشجاعته ممّا ولّد الخَوف لدى زملائه قبل وهو اِستحضار ل
 ين.لهم يلقون أسلحتهم مستسلمين فارّ عدوّه، ما جع

يم إنما يريد بها الكشف عن صلة بالقرآن الكر توظيف الكاتب للمرجعيّة الدّينيّة المتّ  ونخلص إلى أنّ 
س دينه ويفخَرُ باِنتمائه وأصوله، ويبّيِّن مدى ة الإنسان المسلم الّ ني، وغايته إبراز شخصيّ حسّه الديّ  ذي يقدِّ

 أسي  لوطنه.تي مرّ بها من أجل التّ روف الّ ة رغم الظّ تعلّقه بعقيدته الإسلاميّ 

 هجة الع امي ةتوظيف الل  سابعًا: 

                                                           

 .611سورة البقرة، الآية:  1 

 .665منَّا قيامة شتات الصّحراء، ص  2 

 .01سوة الليل، الآية:  3 

 .55سورة النّساء، الآية:  4 

 .91سورة الإسراء، الآية:  5 



واية  الفصل الثاني                                            الأشكال الت راثية الواردة في الر 

40 

واصل وتحقيق جتما ية، هدفها التّ ت المجتمع باِختلاف مستوياتهم الاليومية لكلّ فئاوهي لغـة الحياة ا
 ميِّزُها عن غيرها.تي تغوية الّ كل قبيلة سِمَتُها اللّ ندماج، ولالا

للَّهجة واللُّهجَة: جَرَسُ الكلام والفتحُ أعلى، ويُقال: فلانُ فصيح منظور: "طرف اللّسان ا ابن وتَعني عند
 .1ونشأ عليها" فاعتادهااللَّهجة، وهي لغتُهُ التي جُبِلَ عليها اللُّهجة و 

فات ، يشترك في هذه الصّ ةفات اللّغوية تنتمي إلى بيئة خاصَّ الصّ  صطلاحا: "فهي مجموعة منأما ا
منها  لّ ة أوسع وأشمل تضمُّ عدّة لهجات لكجميع أفراد هذه البيئة، وبيئة هذه اللّهجة هي جزءٌ من بيئ

 .2يتها"خاصّ 

 عن حاجاتهم بواسطتها. عبيرواصل والتّ اس فيـما بينهم للتّ ها لغـة عـامّة النّ أي أنّ 

ية، فكانت روايته )منَّا قيامة شتات هجة العامّ لّ لذلك ألفينا الصّدّيق حاج أحمد يسعى إلى توظيف ال
 حسّانيّة، وعربية. ةة تارقيّ ات صحراويّ ص شخصيّ ته في هذا النّ ء( مليئة بلهجات مختلفة كون شخصيّاالصّحرا

واية ومثال ذلك الحسّانية ع عديدة من الرّ واتية الصّحراوية في مواضهجة التّ ونجده ركّز على توظيف اللّ 
، 3عجمت كل الحروف"بذير لأُ اء سينًا والغين قافًا والحاء خاءً، "ولوْلَا مخافَةَ التّ تّ تي تُقَلِبُ العين غينًا، والالّ 

 .ة و)غسمان( وهذه عادةُ لغوية صحراويّ لسَلام( ومن الأسماء )يخي( و)غبد ا

. 4وفي موضع آخر وردت كلمة )لَمْحِيلي( وهو "وصف عدميُّ ينْعَتُ به العرب الحسّان عام الجفاف"
 .5و مَنُو عام شين أيَحْشْمُ لَفّينتي"وآخر في قول عجوز حسّانية "أتف
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م ترجمة لكلام العجوز لكنّه يُف مٌ ممّا أصابهم به هذا العام الشّين ونجد الكاتب هنا لم يقدِّ هم بأنّه نَقْدُ وتَبَرُّ
ة )العرب ة لهذا نجد الكاتب يُورِدُ دَوْمًا الحسّانية مقرونة بالعربيّ والحسّانية لهجة منبثقة من العربيّ ،)الجفاف( 

 2بيه خيرة كبيرة والله"ي "ونّ ، و1وطاري؟ عَدّ يبنّو خالقْ شِيْ موزين يا ولد بويا"هالحسّان( "وقال بحسّانية: شنُ 
 .صًا، أو ما بَدَر منه من فعل حسنون شخملحيردّد الحسّانيون هذا الكلام حين يست

عن  كما نستعيض به في لساننا التّارقيونجده أورد التّارقيّة في قوله: )مَنَّا( "... اِغتيالات الجفاف و 
الحنين يقول بادي العاشق: "أطلقتها اِسمًا على وكلمة )أسوف( وهي تارقية تعني  3القح  والجدْبِ بلفظ مَنَّا"

تي هي في الأصل ة والّ يّ هجة التّمَاشقف اللّ وظّ  4هكتا م خّرًا، بعد أن نال الموت حتى من أضرابنا ومقرَّبينا"
 .5ماشْقية الخيمة بمن فيها"تي تفيد في لغتهم التّ خمادو( )إيهَنْ( الّ ارقية في قوله: "قرأ )أمنبثقة من التّ 

وهو  6محلِّيٌّ يحيلُ على طلب الِاستزادة في السّعر من البائع" نجد كلمة )اَلْبَرْكَتْ(، "وهو لفظ تارقيّ كما 
فريقي للعبيد، خارج مدينة غات، حيث تلتقي فيه القوافل ... ويقع التبضّع في في الأصل "سوق إقليمي إ

 .7سلعة الإنسان"

برج باجي مختار في تاريخه  وارق، أنّ ة "تقول روايات التّ كما أرود أيْضًا أسـماء أماكن وقبائل بالتارقيّ 
 يجر.)إموشاغ( و )أولمْدَن( توجد بالنّ  ، وقبائل تارقية 8طين"القديم، كان يطلق عليه )إندق( ومعناه أرض الّ 
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ل أراد من خلا ه ا بالفصحى، لأنّ مة أعقبهرقيّ للّهجتين الحسّانية والتاّ اما استعمل الكاتب كلّ  أنّ  حظوالملا
 اء قصد فَهْمِ ما يقول.القرّ ة من ى الخارجيّ ة للمنطقة وحتّ وظيف مخاطبة العقول المحليّ هذا التّ 

وهذا دليل على أصالة واعِتزاز الرّوائي بلهجات أهل الصّحراء الحسّانية والترقية والعربية وهو ما ظهر 
ية دون عقدة نقص أو خجل، من مختلف الدّول العرب تى في معتقل )أنصار( وَسْ  سجناءفي تداولهما ح

 ة حتى تُفهم من لدُن القارئ.جمها بالعربيّ مرّة يُريد لهجة منها إلاَّ و تر  وكان كلّ 

 اريخيةراثية والت  خصيات الت  : الش  ابعالمبحث الس  

واية خصوصًا دليلًا على مدى اريخية في الأدب عمومًا والرّ راثية والتّ خصيات التّ توظيف الشّ  يُعَدُّ 
 اريخي العريق وحاضرها المجيد، كما قد يَدُل أيضًا على حالاتة وحضورها التّ ص، وكبرياء الأمّ النّ توثيقيّة 
به بين أحداث الماضي، ووقائع العصر، ذي يستلهم وجْه الشّ ن هو الّ الحضاريّ، والأديب المتمكّ  انكسارها

أن  راثية لابُدّ ات التّ خصيفيطلق العنان لخياله ليكشف عن صدى صوت الجماعة وصدى نفسه، وهذه الشّ 
 فين لما لها من أفكار ورؤى ومقوّمات ت ثر في حياة الأمة.تكون ذات حضور واسع، وذيوع لافت لدى المثقّ 

ة شخصيّ  (منَّا قيامة شتات الصحراء)وائي حاج أحمد في تي ذكرها الرّ راثية الّ خصيات التّ ومن الشّ 
عالبي، حمن الثّ يخ عبد الله بن يدير، وعبد الرّ لعلم على يد الشّ يخ الإمام المغيلي، الذي ولد بتلمسان وأخذ االشّ 

واشتغل  )تمنطي ( وغادر تلمسان بسبب خلاف وقع بينه وبين ملوك بني عبد الواد، فانتقل إلى مدينة
ينتمي إلى ،طروا على الحياة برُمتها يذين سبتصرفات يهود توات الّ  ري  هناك، وأثناء إقامته لم يرضدبالتّ 
في بها سنة و مًا فيها وعاد إلى توات وتُ معلّ  (تنبوكتو)مدينة ب قة القادرية، زار نيجيريا ومكثريالطّ 
 .1م(0516هـ/919)

ستضافة العلماء فهي ليست يان عراقة الصّحراء وأصالتها في اوظيف هو تبلباعث من وراء هذا التّ او 
 أرض فقر، بل هي أرض حضارة.
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ئي  الرّاحل معمر القذافي اللّيبي، السّاعي إلى مساعدة الرّ  ةريخية نجد شخصيّ خصيات التاّ ومن الشّ 
في تحقيق حلم تأسي  الوطن كغيرهم من الأقليات. وطن موعود تجسّد في "سمكة الأزواد حراويين الصّ 
 افي مقرونًا بنضال الأزواد كلاهما لا يختلفان عن بعضهما البعض. اوي هنا نضال القذّ ، وإذ يصور الرّ 1أبريل"

فرنسا من الجهة الجنوبية  ثر الحرب ضدّ ذي آهيد )باجي مختار( الّ ف شخصية البطل الشّ ده وظّ كما نج
أهل الصحراء لأجل طرْد  ذي قام بهل الّ ور الإيجابي الفعاّ فتخار بالدّ التّوظيف يبعث على الِاعتزاز والا وهذا

 ها.ة من الجزائر كلّ يّ ر ستعمافرنسا الا

ة شتراكيّ ة للانجلز( باِعتبارهما من واضِعي الأس  الفكريّ وإ ة )مارك وائي شخصيّ ف الرّ كما وظّ 
ومن واجبها   أنّ طبقة البروليتاريا تتعرّض للاستغلالة والتّرويج لها داخل الأوساط العّمالية ورَأَيَا العلميّ 

 الِانعتاق وتحقيق المساواة.

ار( وأنهم "لا يُسَرّون تقل )أنصلواتة( ورفاقه في معغ)و (بادي)لين مع سجينًا المعتقَ  60وهو حال الـ 
 .2يُدعي مارك " ون، تشيّعوا لأفكار رَجُللأيام الجُمع، ولا يبتهجون لأيام الأحادِ ... إنهم شيوعيّ 

مارك   ه لمّا عَلِم بمبدإِ الرّجلين قال: "لو أنّ ياسة والِاقتصاد لكنّ في السّ  يد أن يتفقّه( رجل يُر لواتهو)غ
فت لجمع المال أوّلا بسبب مَيْلي اللاّ ،ي ستشاطا منّ لَا  (بتيلمسي)أهل الصّحراء عاشا بين ظهراني  (نجلرو)إ

 الرّجلين. على العامة وهو ما يتعارض مع مبدإة الخاصّ  . في إشارة إلى تغليب منفعته3وطرق تناسله"

في )مارك  وإنجلز(  شخصيتي تي لا تختلف كثيرًا عنائر )غيفارا( والّ ة الثّ إضافة إلى توظيف شخصيّ 
 البحث عن مصلحة العامة ومحاربة المنفعة الخاصة أيا كان نوعها.
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عريف بقضية ه لاء المعتقلين وقضاياهم واية إنما هو باعث على التّ خصية في الرّ وتوظيف هذه الشّ 
وظيف من دون تكلّف استدعاه السّرد والحدث الوطن الجامع لهم جميعًا، فجاء التّ ،الأزواد  من أجل حلم وطن

 ا يوحي بتشابه المبْدَإِ والفكر والهدف.توظيفً 

في معرض حديث )بادي( عن  (ابن سيرين)لة في شخص مثّ ة مة إسلاميّ كما وظّف شخصية تراثيّ 
م أزواد يرفرف خفّاقًا في السّماء على جبال كيدال ووادي تيلمسي وصّحراء منكا ... على رؤياه لمنام "علَ 

 .1المكان"ة تعصف بجمل يتمايل به في غمرة ريح قويّ 

باِعتبار )ابن سيرين(  ة والارتباط بالعقيدة الحقّةع بالقيم الإسلاميّ بّ يدلّ على مدى التّش توظيف وهذا
حابة كأن  بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن   باس وغيرهم ة تقيّة ورِعَة اتصلت بمجموعة من الصّ شخصيّ 
... 
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 خاتمـة:

راث ة توظيف التّ ة، وهي قضيّ قضيّة مهمّ إلى ذي تطرّقنا فيه نا الّ ها نحن نصل إلى ختام عرض
من لنا إلى مجموعة ونكون بذلك قد توصّ  (منّا قيامة شتات الصّحراء)في رواية  وأثره وغايته الصّحراويّ 

 تائج:النّ 

  ّابض بالحياة لنّ قلبهم ا فهو فاد، يُتوارث جيلًا بعد جيل،فات الأجداد للأحمخلّ من  راث بصفة عامّـة يعدّ الت
 نكساراتهم. او وسرُّ كيْنونتهم، يعبَّر به عن آمالهم وطموحاتهم ويسجّل بطولاتهم 

ة بلا أمّ هي ة بلا تراث مّ ة )إن أرمز بقائها وديمومتها الحضاريّ راث في حياة أيّ أمّة هو ووجود التّ 
 مستقبل ...(. ماضٍ ولا 

  ّيّ وفكريّ الت عبية والعمارة والأسواق التّراث الماديّ أنواع الأطعمة الشّ  ، حيث يشملثقافيّ  راث نوعان: مادِّ
 باس والحرف والمهن.واللّ 

هذا  ة، وكلّ عبيّ ر والأغاني الشّ يَ عتقاد والأمثال والسّ عوب في الافيشمل سلوكات الشّ  قافيّ الثّ  راث الفكريّ أما التّ 
 ة مجتمعاتها. عوب وخصوصيّ نابع من وجدان الشّ 

  ّيف ظيصوِّر واقعها دون تلوين، وتو  ،تهاتها وهُويّ ة وعنوان شخصيّ ه يمثّل كيان الأمّ نّ ة كبرى لأراث أهميّ للت
أصالته واعتزازه دليل على  وثقافيّ  راث بأنواعه من تراث ديني وتراث شعبيّ حاج أحمد الصّدّيق لهذا التّ ال

 بتراثه الصّحراوي النّابع من التّراث العربيّ الأصيل .

  ّروقهم فيمارس سلطته والكّتاب فَيوَظّفونه في إيداعاتهم لأنّه يجري مجرى الدّم في ع فينيغري التّراث الم ل
 عليهم بسلاسة .

  ّخصياتوذلك من خلال بناء الشّ  ي للعمل الأدبيّ لبناء الفنّ إسهامًا بالغًا في ا الصّحراويّ  راثأسْهَم الت 
 وائي في منَّا.وتنامي الحدث ما أسْهَمَ في نجاح العمل الرّ 

 وحضارةً  خاريراث تاتجلّى فيه التّ واية ما جعلها مسرحًا الكاتب الصّحراء كفضاء مفتوح في الرّ  وظّف
 .ومرجعًا وعادات وتقاليد وأعراف متأصّلة في دم الإنسان الصّحراويّ 
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 ريح لبعض الآيات ستحْضار الصّ قتباس والاالتّناصّ والاواية من خلال يني في الرّ جلّى التّراث الدّ ت
ه إبراز ثقافة الكاتب وغاية ذلك كلّ  جمالًا وتوثيقية ،، واقعية صقلة  إبدا ية زادت النّ إذ يُعدُّ نُ  القرآنية،
 ه .ئوتجذّر انتماالدّينيّة 

  الرّافض لفكرة )كذبة الوطن( ة وّاق إلى الحريّ التّ  ارقيّ التّ  حاج أحمد واقع الإنسان الصّحراويّ الصوّر الكاتب
 عن فكرة الوطن. للذّود النيجر وماليجعله يجوب صحراء  ليبيا و ما 

  ّراث وفق مقاربة ذكية، يسعى من خلالها إلى توثيق الإرث الصّحراوي لدى اِستطاع الكاتب أن يوظّف الت
 عريف به ونشْرِه.اء والتّ القرّ 

رتهِ ف وخبْ تكلّف ولا تصنّع ما يدُلّ على  بقريّة الم لّ  راث توظيفًا طبيعيًا لا يعتريه أيّ جاء توظيف التّ 
وفق مقتضى  السّردِ 



 

 

 .الملخص

نوان بقائها، فهو كلٌ التها وعُ أصَ  مقوماتها الشخصية ورمزُ  وجودها، وأحدُ  مة ونبضُ الأُ  روحَ  التراثُ  مثلُ يُ     
 متشابك من الموروثات الثقافية  والاجتما ية والعادات السلوكية  والقولية التي تناقلتها الأجيال .

وصا له أهمية كبيرة لارتباطه بماضي صُ والرواية الجزائرية خُ موما التراث في الأدب الجزائري عُ  ضورُ حُ وَ    
إظهار سبل هذا التواصل ورب  الصلات الوشيجة بين الماضي الزاخر الأمة الجزائرية، ودراسته تهدف إلى 

 الذي طالما افتخرنا به والمستقبل الآمل للغد المشرق.

على درب من سبقوه من الكتاب والروائيين الجزائريين، إذ حاول في  مشى الصديق حاج أحمدوالروائي    
تها وأصالتها وذلك باستحضار "  التعريف بتراث الصحراء وابراز هويَ  مناأعماله الروائية وخاصة في رواية " 

ية العادات والتقاليد والحرف وغيرها باعتبارها تمثل الرصيد الثقافي الذي يحمل في طياته الخصائص النفس
   والاجتما ية والتاريخية للمجتمع الجزائري، وهذا ما حاولنا الكشف عنه في دراستنا هذه المتواضعة.

Summary. 

       Heritage represents the nation's spirit and its raison d 'être, one of its 

personaltraits, its symbol of authenticity and its title of survival. It is each of the 

intertwined cultural and social legacies, behavioural habits and generational 

utterances. 

       The presence of heritage in Algerian literature in general and the Algerian 

narrative in particular is of great importance because it is linked to the Algerian 

nation's past. Its study aims to demonstrate ways of communicating and linking the 

nefarious links between the long-pro ud past and the hopeful future of bright 

tomorrow. 

     The novelist Haj Ahmed walked along the path of previous Algerian writers 

and novelists, trying in his novelists, especially in the novel "Mena ", to 

familiarize himself with the heritage of the Sahara and to highlight its identity and 

authenticity by invoking customs, traditions, crafts and so on as to represent the 

cultural asset that bears the psychological, social and historical characteristics of 

Algerian society. 
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .

 المصادر والمراجع :

 المصادر:  

 الكتب :

 0991إبراهيم الكوني ، التبر ، ألي  للكتب والنشر ، سبتمبر .0

، 6زيع والطبع، الجزائر، طواية للنشر والتو : منّا قيامة شتات الصّحراء، الدالصديق حاج أحمد .6
6166. 

 6106الحبيب السايح ،تلك المحبة ،دار ميم، ط  .6

 6112 الجزائر، 0ط السعيد بوطاجين ،أعوذ بالله ،دار الأمل ، .1

 6102،الجزائر 0رشيد بوجدرة ،تيممون، دار ميم للنشر،ط .5

  6102رشيد بوجدرة ،تيممون ،الاختلاف ،الجزائر  .2

 لمراجع:ا

 دار العربية للعلوم. الرواية والتحليل النصي ،ودن، حسن الم  .0

 . 6100، بيروت، 0العيد، الرواية العربية، المتخيل وبنيته الفنية، دار الفارابي، ط ىيمن .6

 ة بالسلطة السياسية، منشورات، المتخيل والسلطة. في علاقة الرواية الجزائريعلال سنقوقة  .6
 . 6111، جوان 0الاختلاف، ط

 القطاجني عن النظرية والتطبيق.  لخيال والتخييل عند حازمرشيد كلاع، ا .1

 اء القومي للترجمة. مركز الإحي ،090990الفارابي إحصاء العلوم، ط .5
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 ، دار الكتاب العربي.0921،ط د أرسطو طالي  في الشعر،، ادمحمد شكري  ي .  2

منشورات الاختلاف ، 0ر. طنقد العربي المعاصمشري بن خليفة، القصيدة العربية الحديثة في ال.  1  
 ورات الاختلاف. ، منش6112،

، دار ون( لرشيد بوجدرةالفضاء السيري وتدا يات الصوت الروائي في ) تيميالطاهر رواينية ،.   2
 . 0991الاجتهاد، الجزائر، 

 0926دار النهضة العربية، بيروت، : السحر والمجتمع، الساعاتي سامية حسن . 9         

 زمن الرواية العربية . ين محمد يزيد،بهاء الد . 01

 .الرواية العربية المعاصرةمحمد رياض وتار، توظيف التراث في  . 00

 للنشر والتوزيع .  لسان العرب ، دار صادر ، ابن المنظور . 06

 .6115، 0دار العلم للملايين، ط إيميل بديع يعقوب، فقه اللغة وخصائصها، . 06

 . 0991ب والنشر، لندن، سبتمبرألي  للكت التبر،، براهيم الكونيإ . 01

 .6102، 0سعيد بوطاجين، أعوذ بالله ) رواية. الاختلاف. الجزائر، طال . 05

 : المعاجم

 ،دار صادر 5،مج 0جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري :لسان العرب ط .0
 .لبنان بيروت ،

 المجلات والدوريات : 

افة وبعض مكوناتها )العادات ، التقاليد ، الأعراف( :مجلة الذاكرة ،مخبر لزهر مساعدية ،في مفهوم الثق  .0

 . ،ميلة الجزائر 6101. جوان 9التراث الأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري .العدد 

لكترونية :  المواقع ال
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 للحاج أحمد الصديق:يرة الذ اتية الس ـ 

حات بالوا 0922ديسمبر  09ولد بتاريخ  جزائريّ  يواني أكاديمي ورائيّ ديق حاج أحمد( الزّ هو )الصّ 
 خ المغيلي.ة بأدرار، زاوية الشّيالجزائريّ 

ي اللّسانيات يشتغل أستاذًا محاضرًا لمقياسَ ، لوريا والليسان  والماجستير والدكتوراه اكتحصّل على الب
ري  دغات، تفرَّغ بعدها للتّ د عدة مناصب منها نائب عميد كلية الآداب واللّ غة بجامعة أدرار، تقلّ وفقه اللّ 

غرار )جريدة العرب( اللّندنيّة، ومجلة ة المكتوبة بالعربية على حافة الجزائريّ والبحث والإبداع، مساهم دائم بالصّ 
 )الجديد اللندنية(.

 لكة الزيوان(.تحت عنوان )مم 6106أصدر أول رواية عام 

 وائية:نتاجاته الر  إ

  6106مملكة الزيوان. 

  ّ6105ياع كاماراد رفيق الحيف والض. 

  6160قيامة شتات الصّحراء منّا. 

 نتاجات أخرى:إ 

  ّ6106قافي لإقليم توات ريخ الثّ االت. 

  6119الشيخ محمد بن بادي الكنتي حياته وآثاره. 

 ر حول مملكة الزيوان. شارك في ندوة بقسم اللغة العربية جامعة أدرا 

 شارك في ندوة بملتقى السّرديات بأدرار حول رواية )مملكة الزيوان(.ذ 

 ستُضيف بحصّة )ضيف الثالثة( بالقناة التلفزيونية الثالثة الجزائرية.ا 
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 ( و )كاماراد 6106)مملكة الزيوان  ثلاثية فاز بالجائزة التقديرية الوطنية من وزارة الثقافة نظير
 .6160ا ( منَّ 6102

  ّ6166البوكر العربية  ح لجائزة القائمة القصيرةترش 

 ملخص الرواية:   

ب كما سميه التارقيون منَّا عام ذه الرواية في الصّحراء الكبرى بمجيع عام القح  والجدتدور أحداث ه
ك، فالمواشي ، فيفكر أهل )بادي( في الرّحيل لإنقاذ أنفسهم وحماية مواشيهم من الهلا تتأزّمُ الأوضاع ،0916

والبقر والجمال الأغنام ا من رؤوس يملك آلاف منإذ يمكن ل،  قتصاده الهشّ حراوي، بحكم اهي رأس مال الصّ 
إنْ أمسكت السّماء ماءها، لذلك فهجرة )بادي( كانت هجرة قسْريّةً لأجل ما ذكرنا، لكن فكرة أن يغدُوَ فقيرًا 
تات ما لاقوا وركبوا من الأهوال والأخطار فلاقوا من الشّ ،يين حراو أمثاله الصّ و عليه هو  ت مهيمنةالوطن ظلّ 

ائي يها الرو افي أو كما يسمّ والموت مَرّات بدءًا من ليبيا وخوضهم حربًا بالوكالة نتيجة تصديقهم لوعود القذّ 
ان بجنوب لبن)أنصار(  معتقل  الوطن في حرب تشاد ولاسيما ما تكبدوه في كذبة أبريل أو كذبة  الحاج أحمد

وطن  ؟؟العودة أخيرًا إلى الوطن، وأي وطن  تمّ .و تة ة الفلسطينيّ لمّا اِبتلَعَ بادي و )سوخا( طعم نصرة القضيّ 
لمه يرفرف خفّاقًا عاليا على جبال كيدال في مَنَامِه وعَ  هوطنتحمل الجمال أشتاته، ويتراءى للأزوادي حلم 

 .(مَنَكَا)ووديانها وصحراء  (يسميليت)ووادي 
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